الؤلف 


ولد فيكتور هوجو بمديئة بيزانسون بفرنسا عام ۱۸۰۲ + وكان 
والده ضابطا با الغرئيى + ونقل_بعد, شهزين من عولد ابه 
الى جزيرة كورسيكا ومنها الى جزيرة البا ؛ ثم بعد ذلك 
فى سئة ۱۸۰۵ الى باريس حیث قضت الاسرة بها ثلاث سنوات 
والتقل منها الى ابولی قمدريد . وكان من بة ذلك ان امتلات 
مخيلة الصبى الصغير برؤى عديدة وذنيوات مختلفة كان لها اكبر الالر 
هی حیانه , 

وکان قد بلغ الرابمة عشرة من عمره عندما اشنترلد فى مسابقة 
شمرية اقامتها الاكادبمية الفرنسية وارسل قصيدة تتالف من 
تلائمانة بيت من الشنمر ظفرث بامجاب اعضاء الاكاديمية واکتفت 
لحنة السابقة بتسجیل اسمه بين الشغراء وهم فى شك من امر 


اشامر الفتی , 

ونتابمت قصالده .بمد اذلك واضدر مع اخيه الاکبر صحيفة 
ادبية باسم ١‏ الحافظ الآدين » ونشر فيها العدید من قصصه اثارث 
اعجاب الجمیع بما فیهم الشاعر الرومانسی الکبیر شاتوبربان بحیث 
لقبه بالصبی النابغة . 

واصدر اول دیوان له باسم افالی وقصائد مختلفة فى سئة 
WY‏ 


وتزوج فى العام التالی بابنة الجيران « اديل فوشيه » ثم اصدر 
مجلة ( لاموز الفرنسية ) كانت فتحا جديدا فى ادب الشعر غيرت 
معالم الادب الكلاسيكى واقيت معارضة كبيزة من انصار هذا 
الآدب ي 


و فی عام ۱۸۲۷ اول سر اه E E‏ 


طويلة نتجل فیها بخثا دقيقا وشاملا .م 


10000 
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الرومانسیه تم اصدر دیوانه العروف باسم « الشرقيات » ویعدها 
قصة « آخر يوم قى حياة محکوم عليه بالاعدام » - 

وکتب للسرح مرخية ماریون دى لورم وانجزها فى ثلائة 
اسابیم ولکن الرقابة امترضت على تمثیلها لانها تتعرض لجياة اللك 
لويس الثالث عشر ۰ احد اجداد المنك شارل الماشر الذى كان یج 
فنا فى ذلك آلوقت + على انها لم تلیث ان ظبرت على السرح 
بعد الانتلاب وفرار شارل العاشر سنة ,۱۸۲ ؛ ثم ظهرت مسرحية 
« هرنائی » فاکتسبت شهرة كبيرة وتهاقتت الجماهرر على رو 
نهافتا لم بسبق له مثيل . تم جاءت بعد ذلك رواية « احدب 
إوتردام » وبعدها مسرحية ١‏ اللك بلهو » ومنع عرضها هى الاخری 
وظهرت له دواوين شمر عديدة نذكر منها الشرقيات سنة ۱۸۲۹ 
واوراق الخريف سنة ۱۸۲۱ والاصواث الداخلية سنة ۱۸۳۷ والاشعة 
والظلال سنة ۱۸6۰ والمقوبات سنة ۱۸۵۲ والتاملات سنة ۱۸۵1 
واسطورة القرون سئة ۱۸۵۹ ۰ 

ولعب هوجو دورا سیاسیا خطیرا فکان مؤبدا لابن ابلیون ثم ار 
لويس فيليب وقاوم بعد ذلك سياسة ابلیون الشالث » ونتيجة لدا 
صدر قرار بلقیه وظل فى منفاه حتی سنة ۱۸۷۰ ؛ واصدر اثناء ذلك 
روايته الشهورة ١‏ اليؤساء » وشکسبر وسیر الدهور . 
وعاد الى. فرتسا بعد هريمة ابلیون الثالك واعلان الجمهورية 


العا 


وانتخب رئيسا للاكاديمية الفرنسية وعضوا فى الجلس النيابى + 
واسبح الشاعر الرسمي للدولة » وظهرت له روا 5 بعنوان 
۳ عن الثورة الفرنسبية .. وعاش آخر انامه ميجلا ومحترما وتو قی 

سثة ۱۸۸۰ » وشیعت جنازته باحتفال مهيب ؛ ودفن فى 
بن » حیث برقد عظماء فرئسا . 


Looloo 


۳۷۳۷۹۰۹۷۵۵۵۵ 


ا 


ب وعندما جاء دور اللقیب لیوبولد دوفرنی انسمت عيتاه وهو 
بحدق فى الحاضرین وقال انه فى الواقع لا يعرف فى حبانه حدثا 
ستحق الاهتمام ‏ ولکن اللازم هنری البرى عندلذ وقال له : 

- ومع ذلك » فانك قلت لنا با سیدی الثقیب انك سافرت كثيرا 
ورايت الدنيا ۰ الم تدهب الى جزر الانتيل والی افريقيا وابطالیا 
واسبانیا ١‏ آه ... ولکن ها هو كلبك الاعرج ابها الثقيب ! 

اجفل دوفرئی : وافلت السيجار من بده وتحول الى مدخل الخيمةة 
فجاة . كان هناك کلب ضخم بسرع اليه وهو يمرج . 

وهرس الکلب سیجار النقیپ ؛ وام بحفل هذا الاخیر بدلك + 
اما الکلب فراح بتمسح فيه بدیله وبئب حوله بقدر استطاعته 
ثم مشى اخیرا فرقد امامة . وتاثر النقيب وراح بلاطفه بيده البسری 
ah E‏ و 
مکزرا ۸ 

- اهدا ائت با راسك ؟ ... اهدا انت ٩‏ 

وصاح يقول اخیرا : ولکن من الدی جاء بك 1 

اذا سفحت لی اها الثقيب .. 

وکان الرقیب اديه قد ازاح ستار الخيمة مند لحظات وو 
والدموع تملا عیتیه وذراعه الیمنی ملفو فة فى سترته : وتمتم بقول 
آخيرا : اذا سمحت لى .ايها النقيب .. 1 

دقع دوفرئى عيئيه اليه وقال ؛ اهذا انت يا ثاديه ؟ .. ولکن. 
كيف استطعت بحق الشميظان ؟ .. يا للکلب المسكين ! .. كنت احسبه 
فى معسکر الانجليز ۰.۰ ابن غثرت عليه 1 

- ائنى لم اعثر عليه با سيدى الع 


امع ظام زم ةلوق برسم 


تهفی النقیب وبسط يده للرقیب » ولکن ید هذا الاخير 

علقو قة فى سترته . ولم بهتم النقیب بدلك ٤‏ وعاد اديه بقول : 

© ذلك اننی رانك با سیدی 7 تفتقد راسك مند ان 
خقدئاه ۰ والحق انثی اعترف لك انه مند ذلك اليوم الای لم بات 
فيه کعادته لیشارکنی جرايتى وانا امتع نفسى من البکاء كما لو كنت 
لفلا .. ولکننی احمد الله علی. ذلك قائنى لم اك فى حیاتی الا 
مرتین ؛ الاولی كانت نی ذلك اليوم الذی ... 

ونظر الرقيب الى سيده فى ارئباك واستطرد يقول : والثانية 
عندما امرنى بلتازار » ذلك المريف الفریب الاطوار بالفرقة السابمة 
ان اقشر بصلا ٠‏ 

ماح هنری وهو يضحك ؛ ولكنك لم تقل انا لاذا بكيت فى 
الرة الاولی با ثاذبه . 

قال الثقيب فى رفق وهو لا بکف عن مداعبة الکلب : لا ربب 
ان ذلك حين حصلت على لقب اول فارس فى فرنسا ابها العزیز . 

كلا ابا التقیب .. اذا كنت قد بكيت فقد كان ذلك » كما 
تمرف + فى اليوم الأی اصدرت فيه الامر باطلاق النار على بوج 
جارجال . 

غطت. ملامح النقيب سحابة واقترب من الرقيب على الفور 
وحاول ان بشد على يده ؛ ولكن على الرغم من الافراط فى مثل هده 
الحقاوة فقد ايقى تادبه بده ملقوفة فى سترته ؛ وارد بضع خطرات 
الى الوراء فی حين ,راح دوقرنى یحدق فيه وقی عیتیه تعب بدل 
على الکدر . وعاد اديه بقول : 

ع نمم با سیدی النقيك .. تعم..- ای بکیت قي لك المزة 
حقا. : وقد كان يستحق ذلك ۰.۰ صحیح اله كان اسود اللون ولکن 
البازود اسود اللون هو الاخر و ۰۰۰ و ءءء 

وکان الرقیب يود طيعا أن يفرغ من 
عشرفة » وريما كان هناك شىء فى هذا الت 
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حاول عبثا التمبیر عته ‏ وبعد أن اعيته الحاولة بکل المانی انسحب 
فجاة : كما يفعل القائد حين بفشل فى حصار مکان منیع واستطرد 
بقول دون أن بحفل بابتسامات القباط الشبان الذین بستممون 
اليه : 

ب هل تذکر ابها النقيب ذلك الزنجی السبکین » عندما جاء وهو 
مبهور الانفاس فى نفس اللحظة التی كان فیها عشرة من زملاله 
هنا ؟ الحق أنه كان لابد من تكبيلهم 6 فقد كنت انا الذى اتولى القبادةء 
وقد فك تیودهم هو نفسه لكى بحل محلهم بالرغم من رفضهم ذلك . 
ولکنه كان سلبا عنیدا .. اوه » با له من رجل ! .. كان صلبا حا 
,. هل تذكر یا نيدى عندما وقف مكانه كما لو كان بهم 
بالدخول فى حلبة الرقص . 


کلبه .. راسك الموجود هلا 
بالذات لقع قمر ومن انا میریم فهجم على واطبق على 


قاطعه اللقيب يقول : انت لا تانی الى هده النقطة من قصتك 
يا تادبه الا وتلاطف راسك بيدك ‏ انظر كيف ینظر اليك . 

قال ادبه فى قلق : انت على حق . . ان هذا المسكين راسك بنظر 
الى ... ولكن مالاجربدا العجوز قالت لى ان ملاطفة الكلب باليد 
الشرى لندر باللحی ۰ 

صاح دوفرنی فى دهشة وقد لاحظ لاول مرة اليد الملفوفة فى 
السترة والاصفراو الای یکسو وجه اديه : 

- ولاذا لا تلاطفه بیدك الیمنی 1 

اجاب الر قیب وقد ازداد ارتباکه : اذا سمحت لى ايها النقیب . 
ذلك انه ۰.۰ ان لك کلبا اعرج واخشی ان بنتهی بك الامر الى ان يكون 
لك رقیب اکتم . 

هب النقیب واقفا وهو يصيح : كيف ؟ .. ماذا تقول ايها 
ادیه ؟ .. اکتم ۲ .. ارنی قراعك .- اکتع 1 . 


وراح دوفرنی برتجف + فقد فك الرقیب سترته فى بطء و 
عن ذراعه اللفوف فى منديل مصبوغ بالدم . وتمتم بقول وهو برقع 
المنديل فى حذر : 

- ولكن با الهى ! .. قل لى ما الذى حدث أيها العزيز . 

- اوه ان الامر قى غاية البساطة ۰ قلت لك اثئى لاحظت اساك 
وحرئك مند ان اسر الانجليز الملاعين كلبك . , هذا المسكين راسك ! ٠‏ 
كلب بوج جارجال .. وكان فى هذا وحده ما یکفی ؛ قعرمت الیوم 
ان اعود به حتى لو کلفئی ذلك حیاتی 4 لكى انناول عشالى اليو 
بشهية مفتوحة ., وبعد ان لصحت ماتليه بان ينظف حلتك جيدا 
استمدادا لممركة الغد » تسللت خلسة من المسکر وانا لا احمل معى 
غير سيفى » وسلكت طريقى خلال الادغال لكى اصل الى ممسكر 
الانجليز باسرع وقت . ولم اکن قد بلغت اول الخنادق عندما رايت 
فى غابة صغيرة » على اليسار » جماعة من الجنود الانجلیر > ف 
فى حدر لكى استطلع امرهم . ولم پشعر بی احد منهم 4 ورایت 
راسك فى وسطهم ؛ مربوطا الى شجرة ؛ فى حين راح رجلان عاريا 
الصدر كالوئنيين بتقانلان من اجل كلبك ۰ ولم يلبث راسك أن رانی 
فشد الحبل الذى يربطه الى الشجرة بكل قواه بحيث انقطع ثم 
اسرع الى على القور ۰ وطاردنی الجميع ۰ وتقلفلت فى الاب 
وراسك يتيعئى 4 وراحت طلقات الرصاص ترن عند اذنی وراح راسك 
ببح ؛ ولكن لم يسمعه احد مثهم لحن الحظ 6 فقد انوا بصیحون 
« الكلب الفرنتی ۰+ الكلب الفزنسی ۲ ۰ ولم احفل بهم واجترت 
الوغل . وکنت على وشك الخروج منه عندها رابت رجلین من 
الاعداء امامی فجاة . وتخلصت من احدهما بسیفی وکان فى 
استطاعتی أن اتخلص من الآخر دون ای شك لو لم تنطلق رصاصة 
من مسدسه قجاة .., اتری ذرامی الایمن ؟ ۰۰ ولکن لا اغمية 
لهذا . وعجم الکلب على الرجل وانشب اظافره قى عنقه ذ 


الانجلیزی مختنقا ۰ كان الکلب قا و وی ]- 


www هارهب‎ 
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لاحقنى ذلك الرجل ملاحقة الفقر للرجل الحتاج ؟ ۰, واخيرا عاد اديه 
الى العبکر ومعه راسك . وعزائى الوخید هو ان الله الرحيم لم 
يشا ان اشترك قى معركة القد . 

واكتست ملامح الرقيب بحابة من الكدر لا لشىء الا لان اصابته 
ستمنمه من الاشترالا فى المطركة . 


ولكنه ام 
ان تعرض حياتك الخطر من اجل کلب 1 ۰ 


هرقن راد : كيف بلغ بك الجنون الى حد 


- ام امرض حياتى الخطر من اجل کلب يا سیدی التقيب . 
انما من اجل راسك ۰ 

لانت ملامج دو فرئی تماما فى حين استطرد اار قیب : 

= من اجل راسك » کلب بوج جارجال . 


صاح النقیب وهو برقع الى جبیله ؛ کفی ... کفی انها العربز 
نادب ۶ 


واردف بقول بعد صمت قصير : علم بدا واعتمد على ذراعی ۰۰۰ 
تمال معى الى غرفة الاسعافات * 
اطاعه اديه بعد مقاومة صغيرة احتراما منه ۰ وكان الکلب قد 
راح يحك انفه فى جلد الدب ال ميك الذى بضعه 1 
قدميه » ولکند عندما رآهما ببتمدان نهض وتبمهما بدوره . 


اک د 
اثارت هذه الواقعة اعتمام الضباط و فضولهم , 
كان النقیب ليوبولد دو فرنی رجلا کریما » من هؤلاء الرجال الذين 
بوحى منظرهم بالاحترام الشوب بالاهتمام ؛ ومع ذلك فلم ب 


ما شیر الذهشة فى يادىء الامر ۶ فد كان يبدو بارد الطباع لا باب 
ا ومع اه سسس ابد اسلا چم ویچ 
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نكسبه تلك الحمية فى الحرکات وفی الحديث التی تالف عند 
الولدین البیض مع ذلك الفتور الرقيق ۰ وکان بتحدث قلیلا وبصفی 
نادرا ويبدو متاهبا دائما للممل . كان الاول دائسا فوق صهوة 
الجواد والاخیر قى العودة الى الخيمة + وکان يبدو انه بحث فى 
التاعب الجسدية عن نسلية وترفیه لافکاره » تلك الافكار التی 
حفرت قسواتها الحزيتة فى غضون التى منى بها قبل الاوان ٠‏ 
لم تكن من ملك الافكار التى يتخلص منها الره ببثها والاقصاح عنها > 
ولا من تلك التی بتبادلها مع غيرة فى حديث عابث ۰ کان ليوبولد 
دوقرئى الدی لم تستطم المارك والحروب أن تحطم حسده بشعر 
بتمپ لا بوصف فى تبادل الحدیث مع ای شخص . كان بتهرب من, 
امتاقشات وببحث عن المعارك » واذا اثقاد فى بمض الاحیان الى 
مجادلة كلامية قائه كان بطق بثلاث او اربع کلمات زاخرة بالمعائى 
والحكمة ثم لا يلبث ان بتوقف قى اللحظة الثى بوشك فیما ان يقنم 
محدثه ويتمتم « ما الجدوى ؟ » ويخرج لكى يسال القائد عما 
يمكتهم ان یفعلو! فى انتظار سامة الهجوم - 

وكان زملاؤه بلتمسون له العذر لطباعه الجافة والمتحفظة ولعزوفه 
الى الصمت لاتهم کانوا يجدوته فى كل الظروف شجاعا وكريما 
ومتسامحا . كان قد انقد حياة الكثيرين متهم ممرضا جياله هو 
للخطر > وكائوا يعرفون أثه اذا كان يقتح قمه قيما ندر فان حافظة 
نقوده لا نظل مغلقة ابدا على الاقل.. كانوا بحبونه فى الجيش + بل 
كانوا يفقرون له اجباره على تدلههم به 

ومع ذلك فقد كان لا بزال فى طور الشباب . كان يبدو قى الثلائین 
من عمره مع انه کانت لا تزال امانه بضمة اعوام لکی ببلغ هذه 
e‏ 

وعلی الرغم من اثه كان بقالل فى صفوف الجمهوربين متف بعض 
الوقت © نقد کانوا يجهلون کل شیء عله . 

كان نادیه وراسك هما الوحيدان 
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يعض مشاعر الود ء وکان الرقیب الشیخ الطیب ثادنه قد التحق 
بالجیش معه ولم يكن يقار قه آبدا . وکان يحكى فى بعض الاوقات 
بضعة ظروف من حياته . کانوا بعرفون ان دو فرنی قد عالی شقاء 
كبيرا فى امريكا وائه تزوج فى سانتو دومیلجو واه فقد زوجته وکل 
اعله وسط الذایج ۰ وفى ذلك الوقت اثارت مصائبه رثاء الجمیم 
وشفقتهم » ولکن كان رئائهم لصالبه اقل بكثير من رائهم لطریقته فی 
تاه منها . والحق انهم کالوا يرون خلال بروده وعدم اهتمامه 
اختلاجات جرح داخلی لا ببرا ٠‏ 

نما ان تبدا عم رکذ ما حتى ببدو الصفاء على جبينه ويبدى شجامة 
فى الجرب كما او كان يحاول ان بصبح چنرالا ٤‏ ومتواضعا بمد 
العركة كما لو كان لايبفى الا ان يبقى جندیا عاديا . 

واذ بری تزملاؤه ازدراء» للامجاد والالقاب لا بفهمون لاذا يبدو كانه 
بتمنی شيا قبل المركة ولا بخطر ببالهم ابدا انه لا ببفی شيا من 
اشتراکه فى المارلد غير الوت . 

وقد عينه ممثلو ااشمب الشز فون على الجیش ذاتبوم ريا 
لاحد الالوية ولکنه رنض هله الترقية لائه اذا افترق عن فرفته 
تعن عليه ان بقترف فى نفس الوقث عن الرفیب اديه ۰ وبعد بضعة 
ايام تطوع فى حملة عسكرية انتجارية وعاد منها على غير ما كان الجميع 
يتوقعون . وسمعوه عندئل بتحسر على الرتبة التى رفضها قائلا + 
ما دامت مدافع المدو تابی الا الابقاء على فلمل المقصلة التى تدق 
اعتاق كل من پرتفعون وبرتقون ترضی بی . 


۴ 


ساح اللازم هتری وهو بمسح حذاءه الطوبل الرقبة الدى ترك 
عليه الكلب اثناء مروره بقمة كبيرة من الوحل 
- اراهن ان النقیب لا برضی أن ب 
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بسنادیق النبيق العشرة التی رایناها منك ايام فى سيارة الجترال ٠‏ 
قال المرافق بسکال : انها لتکون خاسرة ۰ فان الزجاجات 
قد اصبحت قارغة الآن ؛ وانا على بقين من ذلك . 

واردف بقول بلهجة الجد : ولعلکم تتقفون معى على ان ثلائين 
زجاجة فارغة لا تساوی حتما قالمة هذا الکلب المسكين . وهی 
قائمة يمكن على کل حال ان تستخدم قبضة لاحد الاجراس + 

اثارت لهجة الجد التى قيلت بها هذه الکلمات الاخبرة ضحکات 
الجميع ۶ فیما عدا الضابط الشاب الفرید : فقد دا ءايه الاستیلاء 
وقال : 

- ل اری ها بدعوكم الى التندر قیما حدث ابها الاذة ۰ ان هذا 
الکلب وهذا الرقيب © وقد رایتهما مع دوفرئى من ان عرفته ؛ بوحیار 
بشیء من الاهتمام . عم ان هذا الشهد ٠‏ 

قال باسکال وقد احنقه استياء هثری وسخرلة الخرین : أن هذا ۱ 
المشهد عاطفی جدا 
صاحبه » وذراع مکسورة 1 . 

قال هثرى وهو بلقی خارج الخيمة بالزجاجة التى اقرغها لتوه : 
انث مخطی» ايها الملازم باسكال ... ان هذا البوج شیر قضولى الى 
EES‏ 

عاد دوفرنی فى هذه اللحظة ومضی فجلس مكائه من غير 
بعلمة . كان مستغرقاً فى تفکیر هادىء وییدو مشنقولا بحيث انه 
لم بسمع شيشا مما يقال خوله . وكان راسك قد تيمه وقيع عند 
قدمية وهو اليه فى شىء من القلق : 

س اليك کاسك ايها النقیب تدوق هدا البيد . 

قال النقیب معتقدا انه برد على سوال باسکال : اوه 6 الحمد لله . 
ان الجرح لين خطيرا : وذراعه لم تنكس . 

كان الاحترام غير الارادى الذى ببدیه ١‏ 


وكيف لا يكون .. کلب مفقود عاد الى 


نحو جميع زملائة 


امع جه رم قوسم 


- ما دمت قد اطمانتت على ثاديه ؛ وما دمنا قد انفقنا علی ان 
بروی كل منا احدی مخامراته اختصارا لهذه الليلة التى کتب علیتا 
تضاژها فى الخيمة فانتی ارجو ايها الصدیق العزير ان تفی بوعدك 
وان تدکر لنا قصة کلبك الاعرج وقصة بوج ... ذلك العملاق كما 

وما كان دوفرئى لیقبل ان يتكلم لو لم يضم الجمیع أضواتهم 
الى سوت اللازم > وام پسعه اخيرا الا النزول عند رجالهم نقال : 

- سوق اشبع قضولکم ايها السادة ۰ ولکن لا تنتظروا منی اکثر 
من قصة صفيرة بسيطة لا اقوم فیها باکثر من دور انوی . واذا كان 
اارباط الذی بربطتی 


وبقی دو فرثی لحظة حالما كما لو لكى بستمید الى ذهنه احدائا امحت 
مند مهد بمید » واخیرا بدا يفول فى صوت خافت تتخلله و تفات 
معررة ام 


a 


ولدت فى فرنسا ولکننی كنت لا ازال خدفا عندما غادرنها للاقامة 
فى سانتو دومینجو ؛ وثزلت عند احد اعمامی » وهو مستوطن ری 
جدا کان ينبقى ان اتروج ابنته + 

كانت املاك عمی مجاورة لحصن + 
الاگیر من سهول لاکول . 

وهده النقطة تبدو لكم ب 
الدمار الذى حل بأسرتى كلها > 

كان ثمائمالة من الزئوج بزرعون ازاغى عمى الشناسعة 
الظروف التى یمیش فیها هقّلاء الم 


نيه » ومزارعه نشغل الجزء 


ذات اهمية » ولکنها كانت اول اسیاب 
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وقونها برود سیدهم ٤‏ فقد كان غمی من غؤلاء الزارعین الذین 
حجر الاستبداد والجبروت قلوبهم » وهم قلة والحمد لله ۰ وکان 
اقل ردد من قبل عبد من عبیده سببا فى ان یلقی اسوا عقاب + 
وغالبا ما یکون توسط اولاده سببا فى تفاقم غضبه ۶ ولمدا كنا 
نی آغلپ الاوقات تضطر الى الاكتفاء بتخفیف حدة الالام التی كنا 
لا نستطيع اتقاءها . 

واحد نقظ من هؤلاء المبيد لقى الحظوة عند عمى . كان قزما 
اسبائيا خلاسیا جاءه من جمایکا » وكان عمى قد اقام مدة طويلة 
فى البرازيل واکتسب تقاليد البرتفال وعادانه القائمة غلى البلا . 
وحرص على ان بحيط نفسه بجهاز يدل على مدی ثراله ... عبيد 
كثيرون مدربون على الخدمة تمام التدريب كالخدم الاوربيين كانوا 
«ضفون على بيته ومضة الاسياد . ولكى لا بنقصه شىء جمل من القزم 
مهرجه الخاص مقلدا فى ذلك الامراه الاقطاعيين القدامی الدين كان 
اسكل متهم مهرجه الخاص . ويجب القول ان اختيار عمى کان 
موفقا تماما قان القزم واسمه « هابيبراه » كان واحدا من هؤلاء 
البعر الذين نجعلهم تکوینهم الطبیمی اقرب الى المسوخین والوحوش 
اذا لم يغيرو! الضحك . 


وكان عمى بحیه بسيب دمامته النادرة ومرحه الذى لا يتفي . 
كان کان هانيبراة هو الآثز لدیه فى حين كان برهق العبيد الآخر 
بالعمل طوال النهاز ۰ ولم يكن لهابيبراه من عمل آخر الا ان یمشی 
خلف سیده وهو بحمل مروحة من ريش اللمام يطرد بها الناموس 
اول طعامه وهو جالس عند قدمی عمی قوق حصيرة 
من الاسل ۰ وکان عمی یعطیه دائما ما یتبقی فى طبقه من طمامه 
الخاض الفشل : ولم يكن عابیبراه بستخدم مزاباه كمهرج ويقول 
ما يمن له ان بقول وان يقعل ما یفعل الا للثرفیه 
بالاق الکلمات الضحكة والصحوبة إبالالتوا. 
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اکن احب هذا العبد » وکنت احس بشیء من الرثاء ثحو اولك الزنؤج 
التعساء الذین كنت اراهم یکدون ویکدحون طوال النهار + ولکن هذا 
البرج المسوخ وهذا العبد الکسولی بثيابه الضحكةالزركششةبالشرائط 
والزاخرة بالاجراس الصغيرة لم يكن شیر الا احتقارى . ومهما نکن 
نان هلا القرم لم يكن بستخدم حظوته عند سيده للم اذاه وقلظته 
عن اخوانه العبيد » ولم يكن بتدخل ايدا حين كان سیده بفرض عقابه 
عليهم . بل ان بعضهم سمعوه ذاث يوم » وكان يظن أنه بمقرده : 
وهو بحث سيده لتشدید عقابه لهؤلاء المساكين . وكان يبدو ان 
العبيد لا یکنون له كراهية ما فقد كان يوحى لهم بنوع من الخوف 
الشوب بالاحترام والذى لا يمكن ان بشبه الحقد ابدا . وعندمة 
كانوا برونه يمر بين اکواخهم بطاقيته المربضة الدية الحافة والمريئة 
بالاجراس الصغيرة والتى رسم عليها هو نقسه پالحبر الاحمر صورا 
غرببة كانوا بقولون بيلهم وبين انفسهم وفى صوث خافت ٠‏ اله 

اجر € 

هذه النقاط التى الفت نظركم الیها الآن لم تكن تشفلنی الا قليلة 
قى ذلك ااوقت . 

ققد كان كيانى كله وقتشد بانفعالات حب طاهر ببدو أن 
ما من شىه يشوبه ... حب عظيم کالت تشارکنی فيه مد الطفولة 
المراة التى. قدرت لى + ولم اکن احفل بای شىء آخر نیما علدا 
ما یتعلق بمادی , كان حبثا مزیجا من الاخلاص الاخوی والعشق 
اللتیب والثقة الزوجية . 

قلیل من الرجال قضوا سنوانهم الاولن اسعد. منی .۰ قلیل من 
الرجال احسوا بارواحهم نتفتح للحياة تحت سماء اجمل وفی وفاق 
وتفاهم وسعادة للحاضر وامل للمستقبل كما احست أنا . كنت 
محاط يكل الزایا التی یتمتع بها السيد فى يلد يكفى الونه فيها 
ان یحبوه الجمیم بكل ما ترید النفس دمم 2 


جوار الکائن الذی اکن له کل | 


دمة لبط www‏ 


11 


دائم والطبيعة رائمة ۰ اکنت بحاجة الى اکثر من هذا لكى الق ثقسة 
عمياء قى تجمى السمید. +:ولكى اقول ان ليلا من الرجال قضوا 
ننواتهم الاولی استعد" منى ؟ 

وتو قف النقيب لحظة كما لو كان الکلام قد شق عليه ازاء هم 
ال کر بات السعيدة . 


استطرد بقول فى سوت اکثر قاتا : 

- وسط هذه الاوهام وهده امال الممياء بلفت العشربن من 
عمری .. كان يجب أن نتم هذه الآمال فى شهر اغسطس نة ۶۱۷۱۱ 
وحدد عمى هذا الوقت لارتباطى بمارى . ولعلكم تفهمؤن بسهولة 
ان فكرة هذه السعادة الوشيكة كانث تشغل كل كيائى > وكل ما عدا 
ذلك كان غامضا بالنسبة لى + وخاصة الاحداث السياسية التى كانت 
تدور فى ذلك ااو قت ؛ فقد كانت الاضطرابات تسود المستعمرة مسد 
سنين + رقد اهاجت هله الاضطراباث الجميع وان كان لا بهتمون 
الا بالكوارث التى تسببت فیها . 

وقد حدث دات مرا 


ان اشتركت مفسبازكة فعالة قى جدل 
سیاسی ؛ وكان ذلك بمناسبة صدور قرار قى ۱۵ مابو سئة ۱۷۹۱ 
ساوث فيه الجمعية الو العمومية بين الرجال اللوئین والبیض 
فى الحقوق السياسية : وفى احدى الحفلات الراقصة التی اقامها 
الحاقظ فى مدينة الكاب تجمع كثير من المستوطنين وراحوا ينتقدون 
بحماس كبير هذا القانون الذى يجرح كرامة البیض جرحا دید 
القسوة + ولم اکن قد اشترکت فى هذا الجدل بعد عندما رايت مزارعا 
ثريا يقترب منهم 4 وكان البيض يقبلونه بيتهم بكل صعوبة لان لونه 
كان مشکوکا فيه ۰ ونقدمت فجاة تحو هذا الرجسال» وفلت اله ن 


ی 
Looloo O2‏ 
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- انصرف ايها السيد فان القوم يقولون عنك اشیاء كثيرة بغيضة 
بسبب الدم الخلط الذی یجری قى عروقك . 

اثارته هذه التهمة الى حد ائه طلبنی للمبارزة + وقد جرح کل متا 
فى هذه الناسبة : وكنت مخطنا حفا حين تحدیته ؛ واعتر ف بذلك + 
ومن الطبیعی :ان اتععیب اللون لم یکی یکفی: وحده لکی بد فعتى الى 
ما فعلت 4 ولکن هذا الرجل كان قد تجاسر اخبرا على رقع عيثيه الى 
ة عمى + وفى اللحظة التى امنهتت نفسى فيها بيده الطربقة فر 
التوقعة كان قد فرغ من مراقصتها . 

ولم يكن لى من شافل بشفلنی الا سعادتى الق بحيث لم الحظ 
السحاية التى فطت كل افقلا تقرسا : والتى كان لابد ان تلفجر وتفتلم 
جميع الكالنات ؛ ولیس مملی هذا ان النفوس ؛ ختى اشدها هلما 
وجزعا كانت التوقع لورة المبيد بصغلا جبربة ؛ فد كانوا يحتقرون 
هذه الطبقة ولا بخشوئها . ولكن كان هناك فقط ٠‏ بين البيض 
والشخاسين الاحرار ما بكفى من الحقد لكى بتفجر هذا البركان آلفاوب 
على امره مند وقت طويل ویدمر المستعمرة كلها فى اللحفلة الثى ام 
نكن احد يتوقعها منهم , 

دفی الايام الاولی من شهر اغسطس المذكور الذى كنت التظره 
بكل الامانی والامال وقع حادث غريب اضاف الى هذه الآمال الهادئة 
قلقا ام اکن اتوقعه . 


-ة- 


كان عمى قد اقام على شواطیء جدول جميل بحیط بمزارعد 
استراجة صغيرة من اغصان الشجر وسط دغل صغير كانت ماری 
تذهب اليه كل بوم تستجم فيه وتسكتشق نسمات الیحر الحلوة 
التی تهب بانحظام طوال شهور السئة الحارة على جزيرة سا 


ع مما مام 


لقأ 


وذات جهنم جاءتنى مارى وهی تنتفض: ذعرا © فقد 'دخلت 
الاستراخة ١‏ الخضرة كمادتها » وهناك رات لدهشتها البالغة وقزعها 
بور التى كنت قد جمعتها وفرشت بها الخلوة فى 
ضباح اليوم تفه قد انتزعت مكانها ودیست بالأقدام ووضع مكانها 
باقة من الاقحوان البرئ بدل مظهرها على انها قطفت حديا 
نفس الکان الذی اعتادت الجلوس فيه وسمعت تیا 2 
الدغل الى بحيط بالاستراحة ۶ ثم صوتا غير صوتی داح يقنى فى 
انفمة رقيقة اغتية باللغة الاسبانية » كما بدا لها لم تفهم منوا 
هیا لقرط قلقها ‏ قیما عدا ان اسمها تكرر فیها کثیرا ۰ وعندئد 
اسرمت بالهرب : وبحسن الحظ لم بعقها شىء عن ذلك . 

ملانتى هده القصة غضبا وغيرة وترکزث تخميناتى الاولى على 
النخاس الذى تساجرت ممه اخبرا ۰ وطمانت مارى المسكيئة وعاهدت 
نفى على السهر عليها دون انقطاع حتى اللحظة القريبة التی يسمح 
لى فيها بان اذود عنها بطريقة اكثر فعالية ٠‏ 

وحدست ان ذلك السقيه لن بقتصر على هذه المحاولة الاولى لکی 
بطمها على ما خمتت انه حبه قترصدت فى نفس الليلة بجسوار 
المسكن الدى تقیم خطیبتی فيه » بعد ان اخلد الجميع الى النوم 
واختبات بين اعواد القصب وخنجری فى يدى والتظرت ٠‏ ولم بضع 
انتظارى سدى ففى نحو منتصف الليل ارتفمت مقدمة موسيقية 
حزيدة وخفيغة قطمت حبل الصمت ؛ على بعد خطوات منى واثارت 
اهتمامی فجاة . وهزئى هذا الصوت هزة كبيرة » فقد كان صوت 
|قيثارة » وتحت ثافذة مارى يالذات . وتملكنى الغضب فاندفعت نحو 
الکان الذى يصدز مئه الصوت محطما تحت قدمی سيقان اعواد 
قصب السكر وشاهرا خنجری فى يدى . وفجاة احسمت بشخص 
بسکتی ویظرختی ارضا فى قوة عجيبة وينتزع خنجرى من یدی 
فى عدف ورایت الختجر يلمع قوق راسی © ورایت فى تفن ۱ 
عيتين تالقان قى الظلام على مقربة جع 
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ابیضاء آنفتحتا وقال صاحبهما فى غضب : انك وقعت فى یدی .. 
انك وقمت فى بدی . 

كانت الدهشة التى المت بی اکثر من الفزع الذی اعتراتی ورحت. 
اناضل خصمی فی صمت ۰ واوشك الجر ان بمرق ثیابی عند 
بدت ماری عند النافدة وقد ايقظتها صوت القيثارة والعراك . 
وعرفت صوتى ورات وميض الخنجر فاطلقت صيحة فزع وخوف , 
وشات عبيحتها المدعورة بد غريمى فتوقف كالمدهول ؛ كما لو انه وقع 
تحت سحر واخد بحرك الخنجر بضع مرات فوق سدرى مترددا ثم 
القی به بعيدا وهو يقول ؛ كلا : كلا .... الها ستكى كثير ٠.‏ 


من الوقوف . فقد شلت هده المعركة الم 
لبضع لحظات وام بق ای صوت ولا ای اثر لوجوده او مروره . 

ویتمدد على ان اقول ما مر بى فى هه اللحظة التی انقت فيها 
من دهشنی الاولی بين ذراعی محبوبتی ماری التى ابقالی لها 
ذلك الدی بدو اله يريد ان بنافسنی فيها . وازداد سخطی وفضبی 
من هدا الشسريم غير المتوقع ؛ واحسست بالخجل لانثى ادن له 
بحیانی . 

نقد كائ هناك بمض الکرم فى الاحساس الدى دقع غریمی الجهول 
للابقاء على » ولکن من یکون هذا الفريم 1 ۰۰ اتتابعنی الشکولد ؛ وهی 
شكوك اخدت نتبدد الواحد بعد الآخر ۰ لا يمكن ان یکرن هو ذلك 
الزارع الخلاس الذی اشارت اليه غیرتی فى بادیء الامر ٤‏ فانه لم 
يكن یملك مثل هذه القوة البائلة » ثم ان الصوت لم يكن صوته . 
ان الشخص الذى تعارکت معه بدا ای عاربا حتی خصره ؛ والعبيد 
فقط هم الذین برتدون بهده الطرنقة © ولکن لا يمكن ان يكون 
ذلك الرجل عبدا فان الشاعر التی دفعته الى القاء الخنجر بعیدا 
لا يمكن ان تصدر من عبد 4 ثم ان کل شىء فى كيائى كان بر فط 
الافتراض المهين فى ان یکون غریمی عبدا 4 قمن کون اذن 1 
ء تررت ان انتظر وان اتر قب . 


هدن 
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كانت ماری قد اقظت الربية المجوة تقوم لها بمقام الام 
التى ققدتها وهی لا تزال فى المد بقية الليل الى 
جوارها ؛ وما ان طلع النهار حتى ل عمی لى هذه الاحداث 
الفامضة . وكانت دهشحه بالغة © ولکن کپریاءه ابت ان يكون عاشق 
المجهول عبدا , وهو الامر الدى افترضته انا ۰ واصدر اوامره 
للمربية الا تفارق مارى ابدا »> وسمح لى بمرافقة مارى فى كل 
نرهاتها حتى يوم زقافنا ؛ وكان قد تحدد فى يوم ۲۲ اقسطس . 

وامر قى نفن الوقت ان توضع حراسة شديدة على اسوار املاكه 
ليلا وتهارا معتقدا ان الماشق لم يات الا من الخارج ۰ 

وبعد اتخاذ هذه الاحتياطات رايت : بالاتفاق مع عمى ان اقوم 
بتجربة فعقیت الى الاستراحة على شاطیء اللهر واصلحت فوشى 
الامر 6 واعدت تجميلها بالزهور كما اعتدث أن افعل من اجل مارى ۰ 

وعندما حائت ساعة ذهابها اليها کالعتاد تسلحث بفدارتی بعد ان 
حشوتها وعرضت على ابنذ عمى ان ارافقها حتی الاستراحة ؛ وتبمتنا 
المربية المجوز ٠‏ 

ولم اکن قد اخبرت ماری اننى رتبت الاستراخة واخفيت الآثار ٠‏ 
التی اقزعتبا بالاسی . وسبقتنا هى الى الدخول + وما كادت تفمل 
حتى قالت ؛ 


- ارابات با لیوبولد ٩‏ .. ان الاستراحة ما ژالت فى نفس خالة | 
القوتی التى ترکناها بها پالامس ۰ وها هی زهورلد التی انتزعت 
وذبلت . 

واردفت تقول وهی ناخد باقة من الاتحوان البری ملقاة على الفعد : | 
وان ما بدهشتی هو أن هذه الباقة البشعة لم تذبل من الامس . 
انظر ايها السدیق المزیز ۰۰۰ الها تبدو كما لو كانت قد قطفت 
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وقالت 0 وهی تری اشطرابی : تجمل بالهدوء ايها ۱ 
فهذا شىء قد انتهى ۰ ان هذا الوغد ان یمود الى هذا العمل دون 
فك . لتضع كل هذا عند اقدامنا » وكذلك هذه الباقة البشمة . 

ولم اشا ان اذكر اها الحقيقة اشفاقا من اخافتها . ولم اقل 
لها ان ما كان يجب الا بقع طبقا لها قد وقع ؛ وتركتها تدوس 
بافة الاقحوان بقدميها وهی نتميز سخطا وغضبا بربئين 6 ثم اجلستها 
فى صمت بينى وبين الربية المجوز وانا اقول لتضى ان السامة ند 
ازقت لكى اعرف غريمى الجهول ۰ 

ولکندا ما كدنا اخذ مجلسنا حتى وضعت مارى اصبعها غلى فمی 4 
فان بضعة اسواث اوهنها الرتح وخرير الاء تناهت الى اذنيها . 
واصقيت .. كانت هى نفس القدمة الحزينة البطيئة التى اثارت 
غضبى فى الليلة الماضية ۰ واردت إن اندفع الى الخارج واکن مارى. 
منمتنى وهی تقول فى صوت خافت : 

. تمالك نفسك . امله سیغلی + ولا شك ان كلماته 
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3 . لماذا تتهربین منی با ف 
ولم هذا الخوف عندما تسممينتى ؟ .. اننی فى الواقع رهیب ولکننی 
أعرف الحب والعذاب والشناء . 

٠‏ فعندما اری صورتك الرقيقة النقية 


خلال سیقان اشجار 


مخف 0 


وسكت الکلب على الغور وعاد فرقد عند قدمی سیده حيث قرغ 
من التهام يعض الطفام الحقیر . وکنت مرتدیا ثيابى المسكرية © 
وكان النور المتبعث من نافةة الرنزائة الضيقة ضعيفا آي 
بیبرو الم يكن باستطاعته تمييز ملامحی ۰ 

قال بخ فی صوث هادیء : انثى مستمد ٠‏ 

واذ فرغ من هله العبارة قام نصف قومة وعاد يقول : النى 
معا 


ان 


قلت له وقد دهشت واثا اره حرا قى حرکاته : كنت اظن الك 
مكل بالسلاسل الحديدية . 

وكان صوتی بتهدج لفرط الانفعال . وبدا ان السجین لم يعرف 
صوتی فقد دقع بقدمه بضع بقايا اصدرث دتیدا وقال : السلاسل 
الحديدية ؟ ۰۰ اننی حطمتها , 

وکان فى اللهتجة التی نطق بها هذه الکلمات شيا بدا كاله بقول : 
اننى لم اخلق لكى اكبل بالسلاسل » . وعدت اقول : 

- وام بقل لی احد الهم ترکو! معك کلبا . 

س بل انا لدی ادخلته + 

ازدادت دهشستی , قان یاب الزئزانة كان مغلقا من الخضارج 
برتاج ضخم > وكان عرض النافذة لا يويد عن ست بوصات + ثم 
الها كانت مزودة يقضيبين من الحدید . ویبدو ائه ادرلد ما يجول 
برابی لانه نهض بتدر ما سمحث له القبة المنخفضة وترع دون اى 
جهد حجرا شخما. نحت النافذة ور قع القضيبين الخديدين ١‏ 
بهذا الحجر محدئا بذلك فتحة يمكن ارجلين ان بمرا منها بسهولة . 
وكانت هذه الفتحة تففئ الى قابة من اشجار الوز وجوز المد 
تكسو الثل الدى شید الحصن فوقه ٠‏ 

الجمتتی الدهشة . وقجاة سقط ضوء النهار على وجهی بحدة 
واعتدل السجين كما لو انه وضع قدمیه سهوا على عبان » وارتطم 
جبيئه ياحجار القبة وارتسم على وجهه مزبج من الشاعر الختلة 
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سمعتها : وتملكتتى رغبة قوية فى ان اقرغ من هذا الكائن المجبول 
الذى تجاسر على اشراك اسم مارى فى اغان غرامية وتهديدات واخذت 
غدازتى وابرعت خارج الاستراحة . وذعرت مارى ومدت يدها 
لاحتجازى ؛ ولكننى كنت قد الدقمت. الى الفابة حيث جاء الصوت + 
وفتشت كل تاحبة وكل مكان » واخدت اغرب فی الاحراش بفداوتی 
وادور بالاشجار الشخمة ؛ وحركت كل الاعشاب ولكن لا شىء .. 
لا شىء .2 ودائما لا شىء ... وزاد هذا التفتیش وافكارى الشوشة 
من جراء الاغنية التى سمعتها من ارتباكى وقلقى . 

وابقظنى من احلامى صوت جرس فتحولت الى ناجيته ورایت 
القرم عابیبراه بجوازی . 

قال لی وهو ينحتى قی احترام : صباح الغر يا مولاى . 
٠‏ ولكن خيل لی ان فى نظرته الحولاه التى برمینی بها فى انجراف 
غریب مربجا من الخبث والفرح لا براه من قلق على جبينى, . 

وصحث به فجاة اقول : تكلم ۰.۰ هل رايت احدا فى الغابة 1 . 

لم ار احدا غيرك انت ابا مولاى . 

وعدت اساله : الم تنيع صوا ؟ 

بقى العبد لحظة كما لو كان یحاول ان ببحث عن رد 4 وكتت 
اغلی 6 فصحت به : 0 

- عجل .۰ اجب حالا ايها الشقی ۰۰ هل سمعت وتا هنا 1 . 

حملق بجراة بعینیه المستديرتين اللتين بدتا اشبه بمینی قلة 
متوحشمة فى عينى واجاب : حيلف 


ل ماذا تعنى بصوت يا مولاى ؟ .. هناك اصوات فى کل ناحية 
وفی كل مكان . هناك اصوات العصافیر وصوت الماء. وصوت ۱۱ 
بين الاوراف .. ٠‏ تن میت 
قاطعته وانا اهزه فى عنف وقلت : ايها الهرج الوقح ۰۰۰ کف 
عن التلاعب بى والا أسمعتك عن قرب الصوت الذى بخرج من فوهة 


هذه القدارة . اجبنى بأربع کلمات ... (عل سمعت فى هدو النابة 
Looloo‏ 
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اجابثی دون ان يبدو عليه التاثر : نعم با مولای ۰۰ وسمعت کلمات. 
من الریح كذلك .. ساخبرلد بما هناك ... كنت انثره فى الغابة 
مصفيا إلى ما تقوله اجراس طاقيتى فى اذى . وفجاة انضمت الريح 
الى هذه الحفلة الموسيقية واضافت بضع كلمات بلغة تدعوها الت 
الاسبانية .. واننی احب هذه اللقة فهى تذكرنى بالو قت الى كنت 
فيه طفلا ولم اکن مجنونا بعد فاقتربت من الصوت وسمعت آخر 
الاغنية . 


قلت فى فروع ضبن + خسنا ۰:۰ اهدا کل شوه 3 

وفی هذه اللحظة دوت صيحة مخيفة داخل الاستراحة ... 
وكانت مارى هی التى اظلقتها فاندفمت واسرعت: © بل طزت طيرانا 
وائا انساءل مسبقا وفى ذعر عن المصيبة الجديدة التى لم يكن 
فى وسعى الا آن اخشاها . ودخلت الاستراحة وأنا الهث 6 واذا بى 
بطالمنی منظر مخيف فقد رایت تمساحا ضخما بختفی نصف جسده 
فى طين الثهر ويمر براسه الهائلة من خلال الكتل الخشبية التى 
بقوم فوقها سطح الاستراحة 4 وقد فشر قمه الكببر الابيض مهددا 
شابا اسود هائل البئية كان يحيط باحدى ذراعيه الفتساة الاعورة 
ويقمد بالاخرى فی جرأة نصل حربته بين فكى الوحش الحادين . 
وكان التمساح يتاضل ؛ قى غضب ؛ تلك اليد الجريئة التی توقفه 
عند حده . وفى اللحظة التى بلغت فيها عتبة الاستراحة اطلقت مارى. 
صيحة فرح وانتزعت نفسها من ذراع الزنجى واسرعت والقت بنفسها 
بين ذراعى وهى تصيح 

- اننی, نجوت 1 

وعلد هذه الحركة منها 4 وعند. هذه العبارة التی اطقتها تحول 
العبد فجاة وعقد ذراعيه قوق صدره المنتفخ ورمى خطيبتى ينظرة 
اليمة ووقف جامدا دون ان ببدو عليه انه يدرك ان التمساح موجود 
على مقربة منه وائه تخلص من الحربة إوبهم بالتهامه .. وکانت نها 
الاسود الشجاع مؤكدة لو لم ادنع يماركل يك © 
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مربيتها المجوز التی تنتقض لفرط الخوف ثم اقترب من التمساح 
وافرغ رصاص غدارتی قى فمه ۰ وصعق الحیوان على الفسور 
والقلب على ظهره محدثا صوتا کبیرا وتوترت قالمتاه وقد فاضت 
روحه و 

و حول الزئجى الذی انقلته لحن الحظ راسة ورای الاختلاجات 
الاخرة للتمساح وخفض عینیه الى الادض ثم رفعیما فى بطء تو 
ماری .الثى كانت قد نهضت واسرعت بين ذراعی وقد اطمائت اذ ابتعد 
عئها الخطر وخاطيئى قائلا ؛ 

- لاا قتلته 1 

و کان سوته يفيض بالیاس : ثم ابتعد فى خطواث کبیرة ٠‏ دون ان 
بتتظر منی جوابا وغاد الى الوغل حيث اختفی . 


هت 


ازعجنى هذا المشهد النظيع وهذه النهاية الغريبة والائفعالات التى 
سبفتهما وابحائى غير المجدية وتبلبلت افكارى ۰ وكانت مارى لا ترال 
تعانى من هاعها بحيث مضى وفت قبل.ان تستطیع ان نتبادل افکارنا 
المضطربة فيما عدا بالنظرات وبضفط الابدى . واخبرا قطمت حبل 


الصمت قاللا : 
- تمالی با ماری : فللخرج من هنا ۰.۰ ان فى هذا الکان شیا 
ماح ۶ 


وسالتها عندئد كيف جاءث هذه النجدة العجيبة من ذلك الرجل 
سود قى ساعة الخطر الفظیع الدئ تغرضت له > واذا کائت تغرف 
من هو هلا العبد 4 لان سرواله الخشن يدل على انه بشمی الى 
ادئى طبقة من اهالی الجزيرة ۰ وقالت لى 

آلا ریب انه من عبید ابی » ولا ريب انه كان يعمل بچوار الل 
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اندرتك بالخطر الذی استهدفت له . کل ما اسنطیع قوله هو انه 
ونب من القاية واسرع لنجدتی: ٠‏ 

سالتها : من ابة ناحية اقبل 1 

- من الناحية الضادة لتلك التی صدر منها الصوت منذ لحظات 
والتی اندفعت ات نحوها . 

قلب هذا الحادث العجيب القارنة التی لم یسمنی الا أن اقیمها 
فى ذهنى راسا على عقب © فان هذا الرجل المديد القامة والای 
بتمتع بقوة خارقة كان يمكن ماما ان يكون هو الغريم المخيف الذى 
اشتبكت معه فى الليلة الاضية . ثم ان صدره العالى نكاد يكون دلیلا 
قاطعا على ذلك فان الشنى قال انه ملك ولم يكن هذا الرجل غير 
عبد » ولکننی تدکرت فى شىء من الدهشة سمات الخشوئة والجبروت 
الرسومة على وجهه وسط العلاماث الميزة لجدسیته الافريقية : 
وومیض عينيه وبياض اسنانه مع بشرته السوداه اللامعة » وجبینه 
العریض ؛ وهو شىء مدهش فى ای رجل اسود » وثفخة الانتصار 
التى تعطی لثخانة شفتیه ومنخربه شیثا من الانفة والعظمة 4 وثبل 
هيئته ووسامة تقاطیعه التى ندل على نمو هر قلی على الرغم مما اصابها 
من تحول وذل نتيجة العمل بومی مرهق . وتخيلت النظر الرهيب 
لهذا العبد فى مجموعة وقلت لنفی اله يمكن أن يتناسب تماما مع 
ملك » وعندلد جمعت احداثا كثيرة وريطت بينها وتو قفت ظنونی 
برعشة من الفضب على هذا المبد الوقح 4 واردت ان ابحث عنه 
لغاقیته ولكن لم تليث أن عادت حيرتى الى . هل يجب ان ابنی اتهامى 
الخطير على مثل هذه الحجج الواهية فاسلم هذا العبد الى عمى 
لكى يتتقم لكبريائه رغم انه عرض نفسه للخطر لائقاڈ ماری 

57 اللحظة التى ثارت افکاری هذه ضد غضبی بددتها 
ماری تماما بان قالت فى صوت رقیق : 

- ای حبیبی ليوبولد ۰۰۰ اننا ندين لهذا الزنجى الشجاع بالمرقان 
والجميل » فلولاه لكنت الآن من الهالكين > ولاتيت انت بعد قوات, 


كان لهذه الکلمات الرقيقة اثرا قاطعا .. فهی لم تغير رغبتی 
فى البحث عن العبد الذى انقد ماری ولکنها غيرت الغرض منه 4 
ققد كنت اريد البحث عنه لمعاقبته واصبحت اريد الاهتداء اليه الآن 
لمكافاته . 

وعلم عبی منی ائه یدین بحياة ابنته الى احد عبیده ووعدنی بان 
یمنحه حریته اذا استطعت الاهتداء اليه بين هذا الحشد من 
البالسنين . 


وت 


وحتی ذلك الیوم » كان الاستعداد الطبیمی لذهنى قد ابمدنی 
عن الزادع حيث بشتفل الرجال السود ٤‏ فقد كان بشسق على أن 
ارى اناسا فى مقدورى التخفيف عنهم يتعدبون . ولكن ملد صباح 
اليوم التالى عرض على عمى ان ارافقه فى وردیته التى يقوم بها 
التفتيش . واسرعت بالقيول على امل ان التقى بين العبيد. بمنقنذ 
محبوبتی ماری ٠‏ 

وقد استطمت ان اری خلال هده الترهة مدی تاثیر نظرة عبی 
علی هؤلاء المبيد » وان اعلم فى تفس الوقت ان هده القوة تشتری 
يشمن فادح > فان الزنوج كان بتولاهم الاضتطراب امام عمی ويضاعقون 
من جهدهم ونشاطهم + ولکن الخوف الدى كان يبدو فى عيونهم 
كان پشوبه حقد ذفين , 


وکان عمی بطبعه سریع الفضب : وكان عل استمداد لان تشد 
لانه لم يجد ما يستدعى قضبه فى ذلك الیوم ؛ عسدما اناوت 
ضحكة هاب 


مع 0 


ارد 


عنفيرة من الورد کان عمی قد استوردها من البنجال وراج يتعهدها 
وی اون خن عبن وهی يري أن انس کد تلف وكات 
غمبه لا حد له لا استاه کسل الرنجی, فاذا به بزداد وهو بر 
الشجرة التالفة ۰ وخرج عن طوره وفك من حزامه السوط ذی 
الشعب الحديدية ۶ وكان بحمله معه دالما اثناء طوافه ورقع ذراعه 
لکی بهوی بالسوظ على الزنجى الدى جنا على رکبتیه طالبا 
الرحمة . ولع بو التتوظ علی الرجل :۶ ولن انسى ابدا هذه اللحظة 
فان بدا قوبة اوققت بد عمى فجاة » وكانت هى ید الرنجى الى 
ابحث عثه ٠‏ وصاح صاحبها بقول * 

- عاقببی آنا الإنتئ قد اهنتك: الآن: + ولكن اصفح عن يدا 
الرجل فهو لم بلمس قم الشجرة ٠‏ 

هذا التدخل غير المتوقع من الرجل الذى ادين له بحياة مارى ۶ 
وجركته ولظرئه واللهجة الحتاسمة فى صوته : كل هذا آثار 
دهصنى . واكن تهوره الكريم بدلا من أن بجمل سمي يشفر بالخجل 
زاده سخطا وحنقا وحول غضبه من العبد السکین الى منقده » 
فتخلص من ذراع الزتجى الضخم وهو يعنفه ويتوعده + ورقع سوطه 
من جديد لکی يضربه هو به .. ولكن الزتجی التزع السوط من يده 
فى هذه المرة وحطم قيضته اازودة بالمامير كما ار كان بحطم عردا 
من افش ثم داس بقدمه تلك الاداه الحقيرة القعديب ٠‏ 


وتسمرت مكائى لقرط الدهشة وتنمر عمى لفرط الفضب + 
كان هذا شيا عجیبا ... ان بری نفوذه يهان بهده الطريقة ٠:١‏ 
واختلجت عيناة كما لو كانتا تريدان الخروج من مخجريهما 
وارتعشت شفتاه الزرقاوان ۰ وتامله الزنجی لحظة فى هدوء ثم قدم 
اليه فجاة ٤‏ وفى وقار بلطة كان يمكها فى يده وقال : 

ے ابها الرجل الابيض. .. , .اذا اردت ان تضربتی. فاضربنی بهده 
البلطة على الإقل . 

ولم یستطی عس ان باك تنا @ و © ل ۰ 


رمخت مة بل اجا 
۳۲ 


االزئجى يكل تأكيد + قمد بده لكى یاخذ البلطة ولکننی كنت اسرع 
انيها منه فامسکت بها والقيت بها فى بلر قربب ۰ وصاح عمى 


ماری لهذا المبد > هو هذا 
TT‏ ۳ 

لم تكن اللحظة هناسبة لكن اذكره بومده هلا + وقد مست كلماتى 
ذهن ممى القروح ؛ واجابئى فى لهجة كثيبة : 


- امنحه حریته ؟ .. نعم . اله استحق حرینه حقا .. ولكننا 
منرى اية نوع من الحرية سيمنحها له قضاة المحكمة السکرية . 
جمدث هله الکلمات الكليبة الدم فى عروقى ۰ وتوسلت اليه اثا 
ومارۍ بدون جدوی . وقد جوزی العبد الذى تسبب ق هذا الشهد 
بااجلد . اما منقده فقد اقتيد الى زنزانات خصن جالیفیه متهما بائه 
دفع بده على رجل ابيض : وهی جريمة كان يماقب علیها دالما 
بالوت , 


اكاك 


ولعلكم تقدرون ايها السادة الى ای مدى اثارت هذه الظروف 
اهتمامی وفضولى ۰ وا العلومات عن الاسير > وقد كشفت 
لى هذه العلومات اشياء کثيرة ‏ فقد قیل لى ان زملاء هذا الزنجی 
إيندون نحوه اعمق امادات الاحثرام + فعلی الرغم من اثه كان عا 
مثلهم الا انه كانت تكقيه مجرد اشارة منه لکی بسرعوا الى تلبية 
اوامره ... لم يولد فى الاكواخ ولا يعرف احد له ابا او اما + وقد 
تیل ان احدی بواخر العبید الفته فى جريرة سانتو دونجو 
:سنوات قليلة » وکان هذا الامر ال 


م 


ذ الذی بمارسه على جمیع زملائه » وذلك حتی دون استشتاء 
الزئوج الخلاسیین ۶ ای اوللك الدين ولدوا فى جزر الانتیل والدين 
كما تعلمون ابها السادة + یکنون اشد انواع الاحتقار نحو الزوج 
الکونفولیین » وهو تعبیر غير سلیم وضامل يشار به فى الستعمرة الى 
كل العبيد الذين جبیء بهم من افريقيا ٠‏ 
37 ومع انه كان يبدو سادرا فى حزن عظیم افان قوته الهائلة مضافا 
اليها مرارا عجيبة » كانتا تجعلان منه موضوعا لاكبر جائزة فى حرشه 
المزارع + فقد كان يدور حول السواقی ياسرع مما يستطيع ای جواد 
ان يمل + بل ولمدة اطول .. وکان بحدث له احیانا | 1 
واحد عمل عشرة رجال من ژملاله لكى ينقدهم من المقاب الفروضی 
بسبب الاهمال او التعب 4 وکان محبوبا من جمیع العبید لهذا 
السبب : ولکن الاحترام الای کالوا يكنونه له كان بختالف کل 
الاختلاف عن القزع الشدید الای كان يبدو ائهم بضمرونه 
لهایبراه ۰ وکان يبدو ان لاحترامهم هذا سببا خفیا ۰۰ كان آشبه 
بنوع من المبادة . 
وقد قيل اى ابضا ان من الفریب انهم کانوا يروه على رقة 
كبيرة وبساطة اکبر مع زملائه الدين کانوا بقتخرون باطاعته 4 وانهم 
کانوا يروه فى نفس الوقت متعالیا ومترقعا مع البعض . ومن 
الحق ان تقول ان هؤّلاء العبيد المفضلين کانوا کحلقات اتصال + 
يربطون بهم حلقة العبودية الى حلقة الاستبداد والطقیان فيضمون 
بالك خنة ظروفهم الى وقاحة سلطتهم . کائوا يجدون لدة خبيئة 
فى أرهاقهم بالعمل والتنكيد عليهم » ولكن كان ببدو مع ذلك انه لم 
,يكن .ينسعهم إلا احترام شعور الکبرباه الذى دفع الاسیر الى اهائة 
مى .فان احدا متهم لم يجرؤ ابدا على فرعن عقابات مهينة عليه » 
واذا حدث وان ادین وتفرعی لعقتاب ما فان عشرين زتجيا كانوا 
بهبرن لتلقی الجراء بدلا منه ‏ قى حين قف هو مکانه بشهد تعدیبهم 
عما. لو انم لم يقلو( الا ما بملیه الواجب ... هذا الر. 


المجیب كان معروفا فى اجميع الان ۱۵۶۵6 


ع لتقلل www‏ 


۳ 


رزوی 


کل هذه النقاط اثارت خیالی بشکل غریب . وهللت ماری التی 
كانت رحبة واشفاقا لحماسى واستولی بييره بکل حمية على 
اهتمامنا بحيث استقرت ليتى على رؤيته ومساغدته. . وكان يجب ان 
اجد وسيلة لكى اتحدث الية ; 

ومع انی كنت ایا ضغیرا جدا فانتی 4 نظرا الی انس اب الم 
احد كيار اثریاء مستوطنى الفابة قد عيئت شابطا للملیشیا فى 
مديئة الاكول ۰ وكان حصن جاليفيه بقع تحت افرافهم واشرافه 
فرقة من الفرسان كان على راسها ضابط صف يشرف عادة على 
الحصن . وقد اتفق ان كان هذا الضابط فى ذلك الوقت باللات 
ابن اخ مستوطن فقير كان من حسن حظى التى اديت له خدمات. 
كبيرة ؛ وكان مخلصا لی كل الاخلاص . 

قاطع جميع المستمعين دوفرنی عند هله النقطة 4 فقد تملكهم 
ذلك الانفعال الذى بدل على ان القصة قد استحوذث على اهتمامهم . 
وقال اخدهم معبرا عما بشعر به الجميم ؛ 

- لا ويب ان هذا الضابعط صف كان ثاديه 1 

استانف النقيب قصته قائلا : الكم اصبتم التخمين ۰ وستفهمرن 
دون مشقة اثه لم .بتعدر على الحصول منه على ادن بدخول زئرانة 
الزنجى » فقد كان لى الحق فى زيارة الحصن بصفتی قائدا للمليشبيا 
ومع ذلك ؛ ولكى لا الم شيهات عمى الذى كان غضبه لا یرال فی 
حدته حرصت على ان اذهب اليه فى الوقت الدى يهجع افيه الى 
قیلولته ۰ وكان جميع الجتود نائمين قیما عدا الحراس . وقادث 
ثاديه الى الرنزانة وفتح بابها ثم السحب . ودخلت , 

اكان الاستؤد چالسا اته الم "يك يطح[ الوقوف بسبب قانتد 
المديدة ۰ ولم يكن وحده بل كان معة ضخ نم 
وتقدم نحوى . ولكن الاسود صاح به : را 


ا 


I o 


وسكت الکلب على الفور وعاد قرقد عند قدمي سیده حیث فرغ 
من الهام بعض الطفام الحقیر . وکنت مرتدیا ثيابى العسكرية ۶ 
وکان النور المنبعث من تاقفة الزنزانة الضيقة ضعیفا بحیث أن 
يرو الم يكن پاستطاعته تمييز ملامحي . 

قال بخاظبنی فى ضوت هادىء : انی متمد . 

واذ فرغ من هده العبارة قام نصق قومة وعاد بقول 
ميحد ۰ 

قلت له وقد دهشت وانا اره حرا قى حرکانه : كنت اظن الك 
مكيل بالسلاسل الحديدية . 

وكان سوتی يتهدج لقرط الانقعال . وندا ان الجين لم يعرف 
صوتی فقد دقع بقدمه يضع بقايا اصدرت رنينا وقال : السلاسل 
الحديدية ۲ ٠»‏ انتى حطمتها . 

وكان فى اللهتجة التى نطق بها هذه الکلمات شیثا بدا كانه بقول ؟ 
« اننى لم أخلق لكى اکبل بالبلاسل » . وعدت اقول : 

- ولم .يقل لی احد انهم تركوا معك كليا . 

س بل انا الدی ادخلته - 

ازدادت دعشستی ١‏ فان باب الزنزالة كان مغلقا من الخغارج 
برتاج شخم ۶ وکان عرض النافدة لا يزبد من ست بوصات » ثم 
الها كانت مرودة بقضییین من الحديد . وببدو انه ادرك ما بجول 
براسی لاله ثهض بقدر ما سمحت له القبة المنخفضة ونزع دون ای 
جهد حجرا شخما, تحت الثافدة ورفع القضيبين الحدیدین الك 
بهذا الحجر محدئا بالك قتحة یمکن ارجلین ان يمرا متها بسهولة . 
و عائت هذه الفتحة تفضی الى غابة من اشجار الوز وجوت الهند 
تكو التل الذی شید الخصن قوقه . 

الجمتنى الدهشة . وفجاة سقط ضوء الثهار على وجهی بحدة 
واعتدل السجین كما لو انه ومع قدمیه سهوا على تعبان » وارتطم 
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التناقضة > وبدت فى عيتيه نظرة غريبة فیها تعب من الحقد 
«العر قان والدهشة الؤلمة . ولکن سرعان ما تمالك تفسه وعاد الهدوء 
دالبرود الى وجهه قى اقل من دقيقة » وحدق فى وجهی فى غير 
اکتراث وواجهنى كما لو کثت غریبا عنه وقال 

- استطیع ان اعیش نومين آخرين من غير ان اتثاول ای طعام . 

ابیت رة ندل لی آاسستکار )وجي ندل موی اعون 
انرجل . واردف هو قول : 

- کلبی لا یستطیع.ان ناكل الا من یدی + ولو لم اوسع ال 
لات السکین من الجوع ومن الخیر آن اموت انا ۹ هو ما دام 
| 

صحت ! كلا : كلا , انك ان تموت من الجوع . 

لم يقهمنى وعاد بقول وهو يشم بمرارة 1 

- فى مقدوری بلا شك ان اعيش بومين آخربن دون ان اتناول 
ععاما : ولكننى علی استعداد الآن با سیدی الضابط © فاليوم خير 
من الك واکن لا لو راسك 

ادرکت عندئد معنی ما يقصده من قوله بائه على استمداد + فقد 
كان متهما بجريمة عقوبة الوث ؛ وحسب انتی اتيت لکی اقتاده 
الى ساحة الاعدام . وراح هلا الرجل الوهوب بهده القوة 
الهائلة بقول فى مدوء وفی رقة طفل « اننی على استمداد » مع ان 
كل وسائل الهرب كانت متوفرة لذیه . 

وقال للمرة الغائية : لا تؤذ راسك . 

ولم استطع أن اتمالك نفی عندلد فقلت : ما هلا 
لا تحنبیتی جلادك قحسپ ۰ وائما تساك فی السانيتى نعو متا 
اعل المتعين الى 0 بقل ایس کته ۶ 

لانت ملامحه وتغير صوته وهو بقول باسطا لی بده : 

اغقر لى ابها الرجل الابيض ۰۰ فائئی احب هذا الکلب . 

واردف يقول يعد صمت قصير : ان الرجال البیض الاخرین قد 

الحقوا ب RON‏ ای 


انت 


7۷۷۱۵ 


وقلت فى رفق : الا تعرفتی 1 
- كنت اعرف تماما انك ابیض » والزنجی بالنسية للبيض 
مهما کائت طیبتهم شىء تافه ۰ وعلی کل حال قان هتاذ ما اشكرة 


قلت مشدوها : وما هو ؟ 
- الم تحفظ لی حیاتی مرتين ؟ 
جماتی هذه التهمة الفريبة ابتسم » واذ رای ذلك استطرد بقول 


- نسم .۰ کان بچپ أن احقد مليك + فانك القامي من تصماح 
ومن مستوطن . وشر من هذا الك سلبتنی حق كراهيتك ۰۰ اننی 
امیس تماما : 

لم ندهشتی لپجته ابدا ولا افکاره الفريبة » فقد كانت تتناسب 
ممه ٤‏ وقات له 

- اننى ادین لك باكثر هما ندین انت لى به .۰ ائنی ادبن لك 
بحياة خطيبتى مارى . 

بدا کان ماسا كهربيا قد اصابه وقال فى صوت مکتوم ؛ ماريا ! 
وتهاوت راسه نوق كنفيه اللدين توترا بحدة فى حين ندت من | 
صدره زفرات مضنية ٠‏ 
واعترف ان شكوكى الهاجمة عادت واستيقظت » ولكن دون ای | 
غضب او آبة غيرة » فقد كنت اقرب الى السعادة ۰ وكان هو اقرب 

الى الوت بحيث لا بمكن لهذا الغريم © اذا كان هو غريمى حقا ٤‏ 

ان شیر قى فى ابة مشاعر اخرى قير العطف والرثاء . 

ورقع راسه وقال :+ صه .. لا تشکرئی . 

واردف بقول بعدفترة صمت : ومع ذلك فانا لست دونك مرتبة 

وجاها : 

ت ا ر س ا | 


واستحلقته أن بخبرنی من هو وما بطانیه 
صمتا ناما + ۳0015 


05 


۳۸ 


من الحياة فخرج وانی ببعض الود وبجوزة هند 
نة وراح باکل ۰ وفیما انا اتحدث معه لاحظت 
ائه يتكلم الفرنسية والاسبانية بطلاقة تامة وانه ذکی جدا ويعرف 
اشياء كثيرة . كان يعرف إغان اسبائية كان بترئم بها ويمبر عن 
ممانیها تعبیرا جيدا . كان هذا الرجل غامضا من کل التواحى بحيث 
لغته وحاولت من جديد ان اعرف السبب ولکنه 


وغادرته اخيرا وامرت صديقى المخلص اديه ان يوليه كل رعابة 


r 


كنت امفی كل بوم ؛ وفی نفس الوقت لزبارة السجین . فقد 
شفلتنی قضیته ۰ وعلی الرغم من توسلانی تشبث عمی برابه فی 
مقاضانه ؛ ولم اخف مخاوفی عن بییرو ؛ ولکنه كان بصفی الى قى 
یر اكتراث : 

وتان راسك ياتى أحيانا ونحن معا وحول عنقه ورقة كبيرة من 
اوراق التخیل + وكان الرئجی يكفها ويقرا الرسالة المكتوبة عليها 
بحروف غريية لم يمزقها ۰ واعتدت الا القى عليه ای سژال . 
ودخلت ذات يوم دون أن ينتبه الى ۰ فقد كان مولیا ظهره لباد 
زئزانته » وكان بترم فى رفق بافنية حزيتة باللغة الاسبائية ومطلمی 
« انما انا المهرب » وعندما فرغ منها تحول الى وقال 
- ابها لاخ العزيز ٠‏ اذا اتفق وارتبت بى فعدنی ان تبعد رببتك 
عندما تسمعنی اغتى هذه الاغنية . 
ته فائنة قوعدته بما بريد دون أن ادری ما بعنیه بقوله 
هذا اذا اتفق وارتبت بی » © واخد إتنية عد 


مم11 ميم 


التی جا بها اول یوم وغلاها بنبيذ مصنوع من البلج وطلب متی ات 
أغمسى شفتی فیها ثم اقرغها فى جوفه مرة واحدة » ومتذ ذلك اليوم 
لم يخاطبتى الا باخیه . 

ومع ذلك فقد بدا الامل بداخلنى من اجله ؛ فان حدة عمى هدات 
وشغلت احتفالات زواجى القريب بابنته كل اقکاره . وانضمت مار 
إلى + وكنت اقول له كل بوم ان بيبرو لم بقصد اهانته وائما اراد 
منمه من ارتعاب عمل مفرط. قى القسوة ؛ وان هذا الرجل الاسود : 
بعمرکته الچريثة مع التمساح قد انقد ماری من موث مؤكد ٤‏ وائثا 
ندین له : هو باپشته والا بخطییتی ؛ وان بييرو على کل حال اشد 
عبیده قوة( قالی لم اعد احام بالحصول على حریته واصبح الامر 
بتملق الآن بحیانه ) وان فى استطاعته ان بنجز عمل عشرة رجال 
آخرین وان ذراعه كاف لكى بدير اسطوائات طاحوئة السکر .. كان 
عمی بصفى الى وبداخلتی الامل بذاك بائه قد بتنازل من دمواه . 

ولم اقل للاسود شبثا عن النبدل الذى طرا على عمی لاننی آردت 
ان اری سروره بحصوله على حریته التامة اذا تمکلت من ذلك . 
وان ما اثار دهستی هو ان اری انه على الرغم من معرفته بان مصیره 
الوت ام بنتهز ابة وسيلة من وسالل الهرب التاحة له . وتحدلت 
ليه فى ذلك فاجابنی فى يرود * 


- يجب ان ابقی فقد يخطر لهم انثى خالف - 


ا 


وذات صباح جاءتتی ماری متالقة ااوجه .. كانت قسماتها الحلوة 


تبلق بتیه اکثر ملالكية من فرحة حب طاهر 4 الا وهو فكرة عمل 


۵ 


قاطعتها قائلا : لا تقولی قريبا » فما زالت هناك ایام فلائة . 

احسعت واضطرم وجهها وقالت : لا تجملتی ارتبك يا لیوبولد . 
افد خطرت ببالی فكرة سوف ترك ۰ انك تعلم انتی مضیت. امس 
الى الدينة برفقة أبى شراء مجوهرات زواجی » ولیس ذلك لاننی 
اتسك بهذه الحلی وهذه الاسات ۶ فهى ان تجملتی اجمل مما انا 
فى عينيك » والنى لامنح كل درر العالم من اجل زهرة واحدة 
من هده الزهور التی داسها ذلك الرجل البشع صاحب باقة الا تحوان. 
د لکن لا اهمية لهذا ۰ ان ابی يريد أن بشمرنی بكل هده الاشیاء 4 
رانا اتظاهر باتتی اريدها لالشىء الا لاسعاده ۰۰ صفوة القول , رايت 
امس قستانا جميلا من الساتان الصینی بزهور كبيرة قى سندوق 
من الخشب النفیس 6 وقد وققت اتامله علويلا ... وهو فستان ال 
جدا ولكنه عجیب 4 وقد لحظ ابی انه راق لی وفى طریق مودتعا 
سالته ان يهبنى هبة على طريقة فرسان العصور القديمة 4 وقد 
امم بششرفه انه ان برد لی طلبا مهما يكن ظنا مته اننى ارید هدا 
بهسخان ۰+ ولكن الا . أن ما آریده هو حياة بییرو .+ يكرن 
هذه هدبة زفاق ء 


لم یسمتی الا ان انم هذا اللاك بين ذراعی > فان کلمة عمی 
ممدسة . وبیتما كانت ماری تمضی لتطالبه بتنفید وعده اسرعث انا 
الى حصن جاليفيه لابلغ بييرو بان حريته اصبحت اكيدة . 

سنحت وانا ادخل : ای اخی .. ابشر »> قانك نجوت . طلبت 
سارى حيانك من ابیها هدية بمناسبة زفافها ۰ 

اجفل العبد وقال : ماری ۱ -۰ زفاف ۰۰ حیساتی ۰۰ كيف یمکن 
کل هذا؟ 

قلت : الامر بسیط جدا .. ان ماری التی انقذت انث حياتها 
ستتروج ۶ 

صاح العبد وقد كردت عیناه وبدا فییما الروع 


اجبت قى رفق ؛ الا تمرف 3 بي انا 
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لانت قمات وجهه عتدئد. وقال فى اتلام آه :اء هلا 
صحيح ..: بك انت ! .. وفى ای يوم ؟ 

ايوم ۳۲ اقسطسن ۰ 

ماح فی فرع :۲۲۰ افسطن ؟ .. هل انث مجنون 1 

وامسك عن الكلام + فنظرت اليه مشدوها ۰ وبعد صمت قصبر 
شد على بدی فى قوة وقال : 

ب اخی .. انتى ادين لك بالكثير بحیث لابد لی ان انصحك ۰۰ 
صدفتی .. امض الى الكاب وتزوج قبل يوم ۲۲ افسطس . 

اردت ان اعرف معنى هله الكلمات الفامضة ؛ ولكن راحت كل 
محاولاتی عبشا ٠‏ وثال اخیرا فى لهجة خطيرا 

- وذاعا . لملتی قلت الكثير ولکنتی لا اكره شیا مشلما اكره 
الجحود والحنث باليمن ٠‏ 

غادرته وکل تردد وقلق , ولکنتی لم البث أن نسیتهما فى غمرة 
سمادتی ٠‏ 

وسحب عمی شكواه فى نفس اليوم ؛ وعدت الى الحصن لاطلاق 
سراح بييرو . واذ غلم تادیه بان العبد ابح حرا دخل معى 
الرنزانة ؛ ولكن بييرو ام يكن بها . وكان راسك موجودا وحده 
فاسرع إلى یتصیح بى ٤‏ وكانت فى عنقه ورقة نخيل فاخدتها وقرات 
فيها هذه الكلمات : شكرا . انك انقدت حياتى للمرة الشالشة . 
لا تنس ومد یا اخی . .. وكان. التوقيع تحت هلده الکلمات هو 
« انیا انا الهرب » ٠‏ 

كان ثاديه اشد منی دهشة ٠‏ ولم يكن على علم بسر النافدة فتوهم 
ان الزنجی تحول الى كلب + وتركته يعتقد ما يثباء مکتفیا بان اطالبه 
بالصمت على ما رآه ٠‏ 

واردت ان اصحب راسك ممی 6 ولکنه ما ان القى نقسه خادج 
الحصن حتى اخد بعدو نحو السیاج ولم يلبث ان اختقی ٠‏ 
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استاء عمی لفرار العبد واصدر اوامره بالبحث عنه وکتب الى 
"لحافظ بطلب منه ان بضع بییرو تحت تصرفه اذا عثروا عليه . 

واقبل يوم ۲۲ افسطس . وکان الاحتقال بزواجی بماری احتقالا 
فخبا فى كئيسة « الاکول ۷ ؛ وما كان اسمد ذلك اليوم الای توالت 
بده کل مصائبى ۰ كنت ثملا بفرح لا يمكن لاحد أن بشمعر به الا اذآ 
مر بما مررت به ۰ وکنت قد لسیت بیرو وتحذیراته الشكومة 
تماما . وهبط الشفق على هلا اليوم واضطررت ان انتزع نفسی من 
بهجتی لان واجبا معلا وضروریا فى نفس الوقت کان بسبتدعینی ؛ 
فان وظیفتی کضابط للملیشیا كانت تتطلب منی ان اقوم فى هله 
الليلة بداورية عند ابواب الاکول ۰ وكان هلا احتیاطا عسکریا لابد 
منه لان الاخطرابات قامت فى الجر 6 وتمر النود اف 
آماكن كثبرة ؛ ولا ريب ان هلا التمرد قد تم كبحة فودا ولکن 
الستمبرة كلها كانت تفلی بالاضطرابات مند شهر بولیو ؛ نقد صدر 
الحکم باندام الخلانی الخر اوچیه » احد زعماء التمردین ونفد 
الحكم نازدادت کراهية السود ولقمتهم ازاء هلا الانتقام الدامی . 

وکان عمی اول من ذکرنی بواجبى 4 فخضمت على الرغم من مشقة 
الفراق وارتديث ثیابی الرسمية ورحلت . 

زرت الواتع الاولی دون ان القى ما بحمل على القلق ٠‏ وکنت 
اسي فى منتصف الیل وائا اهیم فى دنیا الاحلام » بجوار بطازباث 
الخلیج ۰ عندما رابت فى الافق ومیضا احمر برتفع ويمتد من احية 
لیموناد وسان لويس دی موران . ونسبته انا وجلودی فى بادی» 
الامر الى حربق طارىء 4 ولکن الثیران لم تلبث ان اشخدت وضوحا 
وتضخم الدخان الذى ندقعه الرباح وتکلف بحیث لم اجد بدا من 
الاسراع الى الحصن للانذار وارسال تجدة ۰ وفیما انا امر باکواخ 


یدنا السود دهشت اذ رايت اضطرابات| غربة تجرى نیما ود كان 
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اغلبهم مستیقظین وتکلمون فى اتفال کب + وکان یدوز على 
السنتهم اسم غریب کانوا بنطقونه فى احترام كم وهو اسم 
« بوج جارجال » وسمعت بضع کلمات بدا لى من معناها ان السود 
فى آلشمال اثرون وانهم بحرقون السان والزارع الكائنة فى 
الناجية الاخری من الکاب . وبینما كنت اعبر طریقا موحلا ارتطمت 
قدمی بکتلة من الفلوس مخبوءة بين الاغصان ۰ واستولی على القلق. 
على الفور وامرت جنود اللیشیا بحمل السلاح وبمراقبة المبید ٠‏ وعاد 
کل شىء الى الهدوه ٠‏ 

ومع ذلك فقد بدا ان الاضرار تزداد فى كل احظة وتقترب من 
ت اصوات المدفمية وتبادل اطلاق 


جنود الليشيا تحت قيادة اللازم وان انضی الى الکاب ۰ وبیتما 
كانت محبوبتی السکينة ماری تنام اطمت عمی ؛ وکان كما سيق القول 
عضوا فى مجلس القربة + وابتمدت مع بقية جنودی + 

وان انسی ابدا منظر الديتة وانا اقترب منما + فقد كانت النيران 
تلتهم مساکنها وراحت. تمئد بصورة پفيضة 4 تسودها سحب من 
الدخان الدی نطرده الريح فى الشوارع , وتكومت عواصف من الشرر 
من البقابا الصفيرة الشتملة من اغواد: قصب السکر تدفعها الرباح 
فى عنف ککتل قزبرة من اثلج قوق اسطح النازل وفوق السقن. 
الراسية فى ااربی مهددة فى کل لحظة مديتة الکاب بحريق موسف 
اکثر اتساعا من الحرائق التى شبت قى ضواحيها ٠‏ 

كان منظرا رهیبا و قظیما » فمن ناحية » الاهالی بعرشون حياتهم, 
لانقاذ السقف الوحيد الذى لبم من کل ترواتهم می 
الحريق » ومن ناحية اخرى السفن التى تخشی نفس المصير والتى, 
كان من حظها على الاقل أن الرياح المشئومة كانت تبتمد مسرعة ل 
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تملكتى الذهرل وانا امع صوت مدفع الحصن وصیاح الهاربین 
ودوی الاثهیارات : ولم ادر الى ابة جهة اوجه جنودی علدما 
التقيت فى ساحة العرض العسکری بضابط الفرسان الصفر الذى 
تولی ارشادنا.. وان اتوقف ايها السادة لكى اصف لم هول المنظر 
الذى طالعنا به السهل الحترق فان كثيرين غبرى وضفوا الكوارث 
الثى تعرضت لها مدينة الكاب واود ان امر على هذه الذكربات 
الإليمة بالدم والناز »6 .ويكفيئى ان اقول لكم ان العبید المتمردين 
قد اصبحوا سادة مناطق كفيرة هامة وبعض الرارع الكبيرة فى 
لیمبیه : وهدا ما جملئى اشمر بالقلق يسيب قربها من الاكول ٠‏ 

واسرعت الى مقر الحافظ » السيد دی بلاشلاند على الغور. . 

0 ك عاما : حتی فى راس الحافظ نفسه . 

انا ارجوه ان يفكر فى اسرع وفت فى امان 
ان الخطر كان يتهددها بصفة عاجلة . وكان 
الحافظ مجتمما بمسیو دی روفراى.».مارشال المدبية واحد كبار 
الجزبرة الرئيسيين ؛ وبمسیو دی تروزار 4 الکواوئیل فر قة الکاب 
وببعض اعضاء الجمعیتین التنانستین ؛ الاستعمارية والقروية > 
وکاد الستعمرین ۰ وفی اللحظسة التی قدمت. نفى فیها كان 
الجتمعون بتداولون فى صخب كبير ٠‏ 

قال احد اعضاء الجنعية القروية : سبدی الحافظ » لا بجب 
ار تيعد عن الحقيقة . ان العبید عم التمردون وليس الخلاسیین 
لاحرار . وقد اعلنا ذلك مند وقت طویل وتوقعناه ٠‏ 

قال احد اعضاء الجمعية الاخری : ولکنکم اعلنتم ذلك عن غير 
امان . اعلنتموه لکی تظهروا على حسابنا ٤‏ وکنتم تستبعدون تماما 
آی تمرد حقیقی للعبید . ان دسائس جمغيتكم هی التى افارت سئة 
۹ تلك الثورة السخيقة ار 


www معطم مق‎ 
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قى مديئة الکاب والتى لم 
عن أن زملاءه هم الذين قتلوه . 

رد عليه الاول قائلا 2 اكرر لك اننا نری الو قف فى وضوح اكثر 
مسکم 


فيها غير متطوع واحد : فلا 


نما انتم الدين الهبتم بمبالغاتكم راس هذا السکین الای ظهسر 
فى القهی بدون الشارة الوطنية » وانتم الذين قتلتم الخلاس لاکومب 
لانه قدم عربضة تبدا بهده الکلمات التی لم يعد احد بستخدمها : 
ياسم الرب والروح القدس ۰ 

- مدا کلب . الما هى معركة المبادىء والامتیازات ٠‏ 

- ظالا فکرت با سیدی فى انك وجل مستقل - 

ولمل اام ركة كانت تبلغ الى ابعد من هذا لو لم بتدخل الحافظ 
فیقول ؛ 

- ايها الادة ... هل یمکن اكل هذا الجدل أن بدرا الخظر 
هنا ! ارجو ان تتصحولی لا ان تتباذلوا السباب . ها هی التقاد بر 
التى بلفتتی . لقد بدا المصیان الليلة فى الساعة الماشرة مساء بين 
زنوج مزرعة توربان ۰ .وكات على راس العبید زنجی انجلیزی يدع 
بوکمان 6 وقد استمال عبید الزارع الجاورة فالضموا الى صفوفه 
وحرقوا کل الزارع وذبحوا الستعمرین بقسوة لا مثیل لها . 
وستفهمون هول المصاب حين اقول لكم ان علمهم كان جد طفل 
معلق فوق رمح . 

قاطفت منیو دی بلأنشلاند زعدة سرت بين مستمعيه ۰ ولكنه 
لم بلب ان استائف حدیثه فقال : 


- هلا هو ما يحدث فى الخضارج ٠‏ اما فى الداخل فیسود 
الاضطراب الشدید ۶ فقد قتل كثير من اهالي الکاب عبیدهم : 
واحالهم الخوف قساة غلاظ القلوب ؛ واكثرهم هدوءا او اشجمیم 
اکتقوا بحبس عبيدهم قى اکواخهم . والبعض يهم الخلاسیین 
الاحرار بهذه الجرائم ۰ وكثير من الولدین اوشعوا ان برپوحوا 
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حابا لغضب الشعب . وقد عرضت علیهم الاحتماء بالكئيسة 
التى تحرسها قرقة من الچنود . وهم بطالبونتی الآن بأن اعطیهم 
حوتما واسلحة للدقاع عنه لکی برهنوا لی انهم غبر متآمرین مع 
اامبید. القجردنن ٠‏ 

ساح صوت. لم الث ان غرقت افيه جوت المزارع الشتبه فی 
انه من الخلاسيين والای تبارزت معه . 

- كلا ۰۰۰ لا تفعل با سيدى الحافظ .. لا تمط الخلاسبين ابة 
اسلحة ۰ 

ساله احد الستعمرین قى حدة ؛ انت اذن لا ترید أن تقائل 5 
ولكن بدا ان الاخر ام يسمعه واستظرد یقول : ان الخلاسیین هم 


الد اعدائنا . اهم هم وحدهم الذين يجب ان نخشی باسهم . والثى 
أوافقك على انه لا يمكن أن نتوقم آی تمرد من ناحيتهم وانصا 


دجب ان ننوقعه من احية العبيد 6 والعبيد ليسوا بشیء بذكر . 
كان المسكين يظن انه بتبرا من الخلاسيين بقوله هذا وانه بقوض 
فى اذهان الذين يصفون اليه الراى العام آلدی يضمه الى هده 


الزمرة الحتقرة . وكان فى قوله هذا كثير من الجبن بحيث أنه لم 
یکن يمكن آن وسرث بين الجميع همسات استنكار جملته 


بقهم ذلك » وقال الاریشال دی روفراى » وهو رجل تقدمت به 
ا 

كلا ايها اليد . ان العييد شیء بجب ان لحب لهم کل 
حاب فهم اربغون مقابل واحد + ونحن هالكون لا محالة اذا 
ام نجد من يقاوم العييد والخلاسيين غر البيض من امقالك . 

عض الستممر على شقته » وعاد الحافظ يقول : شيدى الجترال » 
ما .رابك اذن نی الطلب الدى قدمه الخلاسیون 5 

اجاب مسیو دی رو فرای : اعطهم ما بربدون من اسلحة با سیدی 
الحافظ .. علینا ان تواجه کل الاحتمالات . 

وتخول الى المستممر الشیکوك كى امره وساله : اشم يا ليف ٠‏ 
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وعندئد خرج الستعمر الهان وهو 

ومع ذلك فان اصوات الاضطراب التى تدور فى آنحاء الديتة كانت 
تمع فى كل لحظة وحتی مقر الحافظ . وکانت تعید الى اذهان 
الرجال الجتمعین الوضوع الذي يش غلهم ۰ واعطى مسیو دى 
بلانشلاند لساعده امرا کتبه على عجل بالقلم الرصاص › و قطع الصمت 
الکئیب الذی اطبق على الکان بان قال : 

- سوف يتسلح الخلاسیون ايها السادة ۰ ولکن ما زالت هناك 
اجراءات اخری لابد من انخاذها - 

تدخل متعمر من بين العدد القليل الذى بشترك مع جنود الثورة 
ویدعو تفسه الواطن جنرال کادو وکان معزوقا مته أنه سيب بعض 
الاجراءات الدامية وقال : 

- اجری بنا ان نمذب التمردین لا ان نقانلیم . 
امثلة : فلندخل الرعب فى قلوب السبود . انا الذی اخمدت ثورتى 
يونية ويولية بان نصبت خمسین راسا من العبید على جانبی الشارع 
الدی اقطن قیه . فلينضم کل منکم الى الاقتراح الای اعرضه علیکم 
الان . لندافغ عن مديتة الکاب بالزنوج التبقین 


يجب ان نضحی من اجل الثضية المامة فى مثل هذه اللحظة : وانتی 
اول من یسیقکم ,الى العمل > ان لدی ...2 عبد. لم بنضموا ال 
التمردین ۶ وانتی اقدمهم لكم . 

سرت «مسات الفزع ازاء هدا الاقتراح البقیض وتمثم الجمیع : 

- هلا فظیم ۰۰ هذا امر يصع . ِ 


قال احد الستممرین : ان مثل هذه الاجراعات هی التی اشامت ۰ 
کل شیء . لو اننا لم نتسرع ونعدم متمردی يونيه ویولیه واة 
A‏ 


racanî‏ مقا لومم 


تمك بخیط مؤامرتهم الذی قطعه سیف الجلاد . 
ارم لياش کادو الصمت لحظة ا و ا نم ر 


- كنت اظن اننی غير مشبوه مع ذلك » اننى مرتبط بجماعة من 
محبی الزنوج + 
ولثالث مرة طلب مسبیو دی بلانشلاند ان یمده الحس‌اضرون 


- اليك رابى با سیدی الحافظ ۰ قلنستقل جمیما الباخرة لیوبار 
ااراسية فى الينا 
وقال اآخر : فلثرضد مكاقاة ان ياتينا براس بوکمان . 

وقال ثالث : لنظلع محافظ جمايكا على ما يدور , 

تال رابع ! اه » نعم لكى پرسل لنا خمسمائة بندقية مما 
۰ سبيدى المحافظ : ارسل اخطارا الى 


قاطعه مسیو دی روفرای فى حدة : تننظر ۰۰ ننعظر 
هل بنتظرون 1 ۰۰ والثيران التى تحيط بالمدبنة 1 ۰۰ هل تتتظر 1 .. 
عمسيو دی تواوز » دق الطبول وخد الدافع واسحق المتمردين بقتابلك 
وجنودك ۰ وائت يا سیدی الحافظ + اقم الممسكرات فى کنالس 
اشرق وفی ترودی فاليير . اما انا فائنى ساتکفل بسهول حصن 
دوفان وساقود المعارك . ان لى يعض الخبرة فى شون الدفاع 
على ان سپول دو فان نكاد بحیط بها البحر والحدود الاسبانية وتبدو 
کشبه جزيرة تحمی نقسها بنفسها ۰۰ ونفی الميزة تتمیز بها شبه 
جزيرة مول . لنستخدم کل هذا ولتتصراف . 

نطق القائد الشیخ بكلماته هذه فى حزم وثبات بحيث اسكت کل 
الخلافات . وكان الجنرال على حق. فان ادراك كل واحد متهم 
بمصلحته الحقيقية ربط كل الآراء براس مسیو دی روقراى - وب 
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والسود 1 


كان الحافظ یشد على بد الضابط الشجاع فى امتنان ویقول له انه 
بقدر قيمة'نصائحه على الرغم من انه نطق بها بصيفة الآمر + ويقلي 
اهمية ساعدته راح كل المستعمرين يطالبون بسرعة تلفیذ الاجراءات. 
المدكورة ٠‏ 

وانتهرت هذه اللحظة لکی احصل من مسیو دى بلانشلاند على 
الاوامر التى كنت التمسها بفروغ صبر © وخرجت اخيرا الانضمام 
الى فرقتى والمودة قورا الى الاکول على الرغم من التصب الدى کان. 
بحس به الجمیع فیما عدای . 


۱۷ 


كان الثهاز قد بدا يطلع حين بلغت ساحة العرض المسکری 
وایقلت الجنود الذين رقدوا فى غير نظام فوق مماطفهم ؛ مم 
الهاربين من السهول + والبهائم التى راحت تثفو وتخور : ومختلف 
الامتعة التى احضر‌ها الهاربون معهم . وکنت قد عثرث على فر قتی 
الصغيرة بين الجموع عندما رايت فارسا اصفر بتصبب عرقا و فطیه 
القبار يسرع الى فعضيت للقائه وعرفت من الكلمات القلائل التى 
اقلنت من بين شفتيه فى جرع ان مخاوقى قد تحققت وان الثورة قد 
امتدث الى سهول الاكول وان السود یحاصرون حصن جاليفيه اللای 
احتمى افيه جنود الليشميا والمستعمرون ۰ ويجب ان اقول لكم ان, 
حصن جاليقيه لم يكن حصنا بمعنى الكلمة ؛ واثهم كانوا يطلقون هذا 
الاسم على اى ممسكر بقع خلف التلال ٠‏ 

لم يكن بمقدورى ان اققد لحظة واخدة اذن » ولهدأ جممت 
ما استطمت من جياد وبعض جنودى وبلغت املاك عمى فى نحوالسامة 
الماشرة تحت ارشاد الفارس الاصفر - 

والقيت نظرة عابرة الى هده الزا 
هذه اللحظة قير بحر من الثیران » 


الشاسمة التى لم تكن ي 


كانت الريح تدفع اليها من وقت لآخر : کشرارات : جذوع اشجار 
كبيرة مشتعلة . وبدا کان فرقعة كبيرة تمتزج بل انهيارات ودوی ترد 
على ولولة السود البعيدة التی كنا نسمعها قبل إن نراهم . 

ولم تكن لدی انا غير فكرة واحدة لم يستطع ان يبعدنى عنيبيا 
اختفاء تلك الثروات التى كانت مقدرة لى » وهذه الفكرة هی سلامة 
مارى 64 فما كان ليهمنى ای شىء لو ان زوجتى ماتت . وكنث اعرف 
انها موجودة فى الحصن ؛ وام اطلب من الله الا ان اصل فى الوقت 
الناسب . كان هذا الامل وحده يشد ازرى فى اضطرابی ويمدئى 
بشجاعة وقوة اسد . 

وبلفنا اخيرا منحن للطريق استظعنا أن ثرى مته حصن جاليفيه . 
كان العلم الثلالی الالوان لا بزال يرفرف على سطحه 4 وناز 
تحیط بجدرانه ۰ واطلقت صيحة فرح وصحت بزملائى : 


آنترفوا ۰۰ رفوا 

وضاعفت من سرعتی ومضینا خلال الحقول نحو الحصن الدى رابنا 
فی اسفله بيت عمی ۰ کانت ابوابه ونوافده محطمة . ولکنه کان 
۷ بزال قائما بتوهج بانعکاسات الحریق الى ام بصل اليه لان الریم 
كانت تالی من البحر ولانه كان فى مکان منعزل عن الزارع . 

وكان هناك زنوج كثيرون مختبئون فى هدا البيت بدوا فى لفی 
الوقث فى النوافد وعلى السطوح . وكائت المشساعل والحرات 
والقئوس تلمع وسط حلقات البنادق الثى كانوا لا بکفون عن اطلاقها 
علي الحصن بينما كان عدد كبير آخر من زملائهم يصمد وبقع وبمود 
فینیض من جدید دون انقطاع حول الجدران المحاصرة التى تصبوا 
السلالم بجوارها . 

مدا الجمع من السود الذين يصدهم الجتود وبعودون فيهجمون من 
جديد كانوا من بعيد اشبه يخلية من النمل تحاول اختراق قشرة 
سلحفاة كبيرة وبحاول هذا الحيوان اب 
خر بهزة مته , 


رف 


وبلغنا اخيرا الخنادق الاولی التی تحیط بالحصن - 

ورحت : وعینای لا تفار قان العلم الذی بر فرف قوق سطح الحصن 
اشجع جنودی واستحثهم باسم عائلاتهم الحصورة بين جدراثه كعائلتى 
انا والتی نسعى لنجدتهم ۰ وردوا على فى صيحة واحدة واصطفوا 
فى مقف واحد وهممت بان اصدر اليهم آمری بالیجوم 4 ولکن 
ارتفمت من داخل الحصن فى هذه اللحظة بالدات صيحة هائلة اعقبها 
اعصار من الدخان احاط بالحصن كله ولف جدرانه بعض الوقت . 
وسمعنا سخبا آشبه بدلك الای بصدر عن اتون مستعر؛وما انقشمت 
برفرف عليه علم احمر ... علم التمردین 


سا ۱۸ 


والان اسمحوا لى أيها السادة ان امر مر الکرام علق الشاعر 
التى عائیتها امام هذا النظر الرهیب ۰ غير انى اعترف لكم دون 
خجل ائنی لم اعبا لحظة واحدة بالحضن الدى سقط ولا بالجنود الذين 
قتلوا ولا بالمشرين آسرة التى ذبحت + فقد ضامت مارى منی الی‌الابد؛ 
بعد سامات قلائل من دفافی اليها > وانا السبب لائنى لو لم اترکها 
فى الليلة السابقة لكى اسرع الى الكاب انصیاعا لامر عمى لاستطمت 
آن اندها على الاقل او ان اموت بجوارها ومعها ثلا افقدها . هذه 
الافكان: الكليبة سبيت حزتی حتى اوشکت ان اجن ؛, وكان یابی 


ندما وتخرا . 


ومع ذلك : الغضب بزملائى الى حد انهم صاحوا ينادون 
بالانتقام : واسرعنا » وسیوفنا فى استائنا ومسدساتنا فى ایدتا 
وس ااشمرد؛ 
مامتا . ولکننا كنا تراهم قى وضو 


كاتوا راکثر عددا ققد 
و۵۵۵ 


0 


5۲ 


وخلفنا يذبحون البيض ویبادرون بحرق. الخصن . وازداد 
ازاء جبتهم ۰ 

وعند احد الإبواب الخلفية الخصن تقدم ثاديه الى وهو مشخن 
بالجراح وقال 


ت سيدى النقيب ؛ ان صاخبك بییرو ساحر او ۷ اوبی » کیا 
يقول هؤلاء الزنوج اللاعین » او هو شیطان على الاقل ۰ كلا 
نقاوم مستیسلین ۰ وکلت انث قادما » وکنا على قاب قوسين من 
النصر عندما دخل الحصن من حيث لا ادرى 4 اما عن عمك واسرته 
وزوجتك ... 

قاطعته متسائلا : مارى ... ابن مارى ۶ 

وقى هده اللحظة خرج زنجی اسود عمسلاق من خلف حظیرة 
محترقة حاملا ممه امراة شابة تصیح وتقاومه ۰ كانت المراة الشابة 
مار وكان الاسود برو . 

صحت : ابها الخالن . 

وسوبت مسدسی نحوه ۽ ولكن ارنمی احد العبید الثالرین امامه 
وخر میتا ؛ والتفث بییرو ؛ وبدا تما لو کان وجه الى بضع کلمات 
ثم توغل وس اغواد قصب السكر حاملا فریسته معه . ومد 
لحظة تبعه كلب ضخم بحمل بين اسنانه مهدا برقد .فيه آخر ولید 
لعمی ۰ وعرفت الكلب على الفور + کان راسك 4 واستبد بى الغضب 
وافرعت مسدسی. فى الكلب ولکنتی لم اصبه » 

ورحت اعدو کالجنون مقتفیا اثره : ولکن ما مر بئ تمن تعب" 
وارهاق اثثاء الليل + والچهد الذی بدلته فى الساعات الاخیر: 
أن آنال ای قط من الراحة ومخاوفى من اجل مارى .. وانتقالی 
الفجالى ن منتهى السعادة الى آخر مرحلة من مراحل الشقاء 4 
كل هذه الانفعالات انهکتنی اكثر مما انهكنى التعب الجسهائى فلم 
امثى بضع خطوات حتی تهاويت وغشيت عیتی سحابة واثفى على ؟ 
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عندما اسحيقظت الفیت نقضی فى بيت عمی الذی اصابه الدماز ۶ 
وبين ذراعى نادند .. وكان ثادیه الوفى يتاملتى فى تلق شدید . 


مصابى * وائما باحسانى به . واطرق اديه براسه » وعندئد 
عادت الى ذاكرتى كلها » وعشت فى لحظة وجيزة كل ماامر بى فى 
هذه الليلة الرهيبة > ورايت الزنجی العملاق يحمل مارى بين 
اذراعيه خلال الحريق كرؤيا شيطانية ؛ والضوء البشع الای دوى 
فى الستممرة واظهر کل البيض اعداء لمیدهم جملنی ازى فى 
بییرو ؛ هذا الرجل الطیب والكريم والوفی الدى بدین لى بخياته 
ثلاث مراك جاحدا ووحشا وغریما .. واکد لى اختطافه لزوجتی 
نی نفس يوم زفافتا شبهالی الاولی » وعرفت اخيرا » وفی وضوح 
تام إن مغتى الاستراحة لم يكن غير مختطف ماری الحقیر 

ما اكثر ما حدث من تفیرات فى هذه الساعات القلائل . 


قال لی ادیه انه تعقب بيبرو وکلبه دون جدوى + وان الزئوج 
انسخبوا على الرعم من ان غددهم كان يفوق جتودنا بكثير + وائه 
كان قى مقدورهم التغلب غلينا بكل سهولة ؛ وان حرق املاك اسرتى 
متم دون أن بستطیم احد ايقاقه ٠‏ 

وسالته ان کان: يعرف ما حدث لعمى ع. وكان قد ثقلعی الى غر فته. 
بالدات فاخد يدى فى صمت وقادنى نحو المخدع وازاح الستالر ۰ 

کان عبی المسكين ممدا فى فراشه ؛ يفوص قى قليه ختجر حتی 
مقيضه + وكان الهدوء البادى على وجهه يدل على انه تلقی الطمنة 
وعو ثالم ۰ وكان فراش القزم ‏ ها 


at 


قدمیه » ملوتا هو الآخر ؛ والدم يصبغ السترة اأزخرقة التى 
يرتديها الجتون السکین ۰ وکانت ملقاة على الارض بجوار 
الفراش . 

ولم اشك فى أن الهرج مات ضجية اخلاصه لعمى + وان زبلاءه 
ربعا قتلوه وهو بداقع عن سیده . 

ولت نفسى لشبهانی السابقة التى جعلتنى احكم حكما خاطلا على 
هابيبراه وعلى بيبرو . وامتزجت دموعى التى ذرفتها على نهابة 
عمى العاجلة ببضع حسرات على مجنونه » وامرت بان يبحثوا عن 
جثته : ولكن ایحائلا راحت عبثا ؛ واعتقدت ان الزنوج الخذوا 
القزم والقوا به فى النيران ۰ وفى الجنازة التى اقیمت لعمى آمرت 
ان تتلی الصلاة على روج هابیبراه الخلص . 


= 


وقع حصن جاليفيه ودمر © واختقت املاكنا > ولم تمد هناك 
جدوی من اطالة المقام فى هذه الاطلال ؛ قعدثا الى مدينة الکاب 
لل ای انا 

ووقعت فرية مرض شديد 6 وانتابتنى الحمی 4 فان الجهسد 
اللای بذلنه لکی اتقلب على یاسی كان من المنت بحیث توترت الطاقة 
وانقطمت ورحت اهذی آمالی الخدوعة وصدیقی الفادر وضياع 
مستقبای والغيرة الشديدة ۰۰ کل ذلك افقدنی الرشد والصواب : 
خیل لی ان النبران تسری فى عروقی وان راسی توشك ان تنفجر . 
كان قلبی يتمرق غضبا وحنقا .. تصورت مار فى قبضة عبد 
اسود اصبح سیدها ؛ واعنی به بییرو . وقد قیل لی اننی كنت 
اندفع من فراثی وائه كان لايد لى من ستة .رجال للحیلولة بینی 
وبين ان احطم راسی فى الجدران ٠‏ 

ومرت هذه الازمة بفضل الاطباء وعابة 


تن ردلة بر www‏ 


وشفیت بعد عشرة ایام : ولم اشعر بای حزن او انى 
يد الحیاة وهبة:متىافن الانتقاع: 

وما ان شقیت حتی اسرعت الى مسیو دی بلانشلاند اتشد عملا » 
وقد اراد ان يعهد الى یمرکز للدفاع عنه ولكننى توسلت اليه ان 
یبعث بى کمتطوع الى احدی الفرق المتحركة التی برسلها من وفت. 
خر لجاربة السود . 

وکان الجنود قد اسرعوا يتحصين الحصن + وکانث الثورة تتقدم 
تقدما فظيما ؛ وبدا زنوج بورتو برنس يثورون . وكان بیاسو بفود 
زنوج ليجيه والاکول ؛ اما جان فرانسوا نقد تادی ينفسسه قالدا عاما 
لثوار عدهول ماريبارو » اما بوكمان ؛ الى اشتهر بعد ذلك بلهابته 
الفجمة فکان بظرف برملاله من الاشرار بشوالیء لیموناد فى حين 
اقامت عصاپاث مورن روج علیها زعیما اسود يدعى بوج چارجال . 

وقد تمارضت اخلاق وطیاع هذا الاخبر مع وحشية الآخرين 
تعارضا غریبا 4 اذا صدقتا ما اشيع عنه . قببئما كان بیاسو 


الدب بقمون بين ایدبهم * كان بوج جارجال يبادر ويقدم لهم كل 
الوسائل التى تتيح لهم مقادرة الجزيرة ۰ وكان الاولان يعقدان 
الصفقات مع البواخر الاسبانية التى تختلف الى السواحل ويبيعان 
لها مسيقا الاسلاب والفنائم التى نضمانها من المساكين والتصساء 
الذى بقطرون الى القرار . اما بوج جارجال ققد افرق الکئ 
من عؤلاء القراصنة ؛ وقد اخلى سبيل مسيو كولادى ميئيه وثمانية 
من المستعمرين المدروفين كان بوكمان قد آمر بربطهم الى عجلة 


القيادة باحدى هذه السفن 4 وراح الجميع يروون عن ذلك الرعیم 
آلاف القصص التى تدل على كرمه والتى لا يسمج الم 
يذكرها - 


وبدا ای ان رغبتی قى الانتقام ليس من السمهل تحقیقها + 
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لم اسمخ راخدا یکلم عن بييرو ۰ واستمر القوار الذين يتزعمهم 
بياسو شیرون قلق مدينة الکاب » بل انهم اجتراوا على الاقتراب 
من التل الذی بشرف على الديتة ولقی مدفع القلمة مشقة كبرة 
فى ابعادهم . وعقد الحافظ العزم على أن بردهم داخل الجر 
وام جنود !۱ 2 
الى فرقة الکاب والفرق الصفراء الرهيبة والفرق الحمراء وتكؤن 
منهم جميعا جيشنا الفعال . اما جنود اللیشیا بدن دوندون 
وكارنييه ودشان فقد الضمت البهم فرقة من التطوعین بقيادة 
التاجر پونستیون وعسکروا فى مدينة الکاب للدفاع عنها . 

وقد اراد الحافظ أن بتخلص اولا من بوج چارجال الدی بدت 
هجماته شير قلقه فادسل اليه ملیشیا الوانا مینیت وفرقة من 
الاب . وعاد هؤلاء الجنود بعد بومین مدحررین تماما . واصر 
المحافك على رقبته فى قهر بوج جارجال فارسل اليه نفس الفرقة 
بعد أن دعمها بخمسين من الفرسان الصفر واريفمائة من جود 
اللیشیا . وعاد هدا الجیش البائى وهو فى حالة اشوا من 
سابقه » وكان ناديه شمن هله البمثة الثانية »> وقد اصابته خيبة 
امل كبيرة واقنس لى عند عودته اله سوف ينتقم من هادا البوج 
جارجال . 


واغرورقت عينا ادوفرٹی بالدموع وعقد ذراعبه قوق صدره وبدا 
كانه غرق فی حلم كنيب لبضم دقائق ثم عاد واستائف قصته . 


۲۱ 


جاء النبا بان بوج جارجال غادر الورن روج واتجه برجاله عبر 


وقال وهو يدعك يديه : لقد وقعوا فى ایدینا . 
وقى صباح اليوم التالى : كان الجيش الاستعماری على ب 
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ترسخ واحد من مدينة السکاب . وهجر الثوار > وعم يروننا 
التقدم ؛ بورت مارچو وحصن جالیفیه مسرعين + وكانوا قند اقاموا 
هى الحصن مرکزا للدفاع عنه قوامه قطع ضخمة من المدفعية غنموها 
من فرق الساحل > وارتدت كل العصايات نحو الجبال ؛ وكان 
الحافط منتصرا ۰ واستائفنا تقدمنا وكل منا 4 وهو يمر بیده 
السهول القاحلة القفرة ؛ يحاول ان يحيى بنظرة اخيرة حزبنة الکان 
الدی كانت فيه مزارعه واملاکه . وکان لا بستطیع فى اغلب الاحیان 
معرفة الکان . 


وكان اعترشنا من وقت لآخر جمرات تانی من الحقول الزروعة 
وتهبط فى الغابات والقازاث » ففى مغل هذا الطقى حيث الارض 
ما زالت عدراء والثبانات وفيرة تصاحب الحرائق ظواهر قريبة ؛ 
ويمعها الرء من بمید » واحيانا قبل ان يراها فهى تصدر صوتا 
آشبه بهدير الشلالات . وكذلك جذوع الاشجاد التی تنهار والافصان 
التى تفرقع والجذور التى تطقطق فى الارض والاعشاب الكبيرة 
التى تحترق وهدير البحيات وصقي اللهب الذى يلتهم كل 
ما آمامه : بصدر عن كل ذلك صكبا لا يلبث ان بهدا ثم بزداد حدة 
مع انتشار الحريق + وترى احيانا حافة من الاشجار الخضراء لم 
تمند اليها النار بعد ثم اذا بها شملة متاججة » واذا بها تبدو كثمبان 
احمر بتلوی وبتلوى ثم برتفع ويهبط ولا تلبث الثيران ان تخو 
وتتقشع عن سحابة من الدخان ترتفع وتمطر رمادا احمر فوق 
الارض ۰ 


س ۲۲ ت 
وفی مساء اليوم الثالث بلقنا عتق جراند ويفير ( الثهر الكبم ) 
وخیل لا آن الزنوج اصبحوا غلى یمد عشرین فرسخا منا 6 ف 
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واقمتا ممسکرنا قوق قعة تل صغیر ‏ وبدا لتا انهم استخدنوا 
اكان لق الفرض لانه كان قد تجرد من الاشجار والتباتات . 
ان الکان لا يدعو الى الارتیاح؛ ولکن والحق یقال؛ کنانشمربالهدوء: 
فقد كانت تحيط بالتل من جمیع التواحی صخور عمودية حولها 
5 » والنهر بجری خلف السکر ١‏ 
هذه الناحية 4 وتنمو على الضفتين نبانات معمرضة كاد تخنی النهر 

عن الانظار » بحيث ان العين التى تتامل هذه الصخور من عل بخيل 
1 انها ترى مزارع ثدية ولا بدل على وجود النهر فى هذا المكان 
غير خریر ليا 

ولم تبث السشمس ان اختفت وراح لیس ببسب ذیوله على 
العسکر ۶ ولم يعد يبدد الصمت فير صيحات الطیور وخطوات 
الحراس اارليبة - 

وسمعنا فجاة فوق رءوسنا غناء الزنوج الخیف ؛ واضطرمت 
الاشجار التی تحیط بالصخور بالنيران » وراینا على ضولها عصابات 
كثيرة المدد من الزئوج والخلاسبین » عرفئا فیهم زنوج بیاسو . 

كان الخطر عاجلا > واستيقظ الرعماء مذعورين واسرعوا يحمفر 
جنودهم ۰ »فرعت الطبول ونفخ فى البوق ۰ وتجمعت صقوة 
فى ارتباك ؛ ويدلا من ان ينتهز الثوار فرصة ارتباكنا وقفوا جامدين 
يتظرون اليثا ویفنون , 


تاد > وفی بده الیمنی بلطة وفی یده الیسری مل آحمو .. وهر فنا 
ى هذا العملاق بییرو ٠‏ ولو اننی وجدت فى هذه اللحظة بندقية 
تحت یدی فلمل الفقب كان بحملنی على ارتکاب عمل يدل على 
الخسة والجبن . وكرر الاسود اغنيته الخيفة وغرز علمه فى الصخرة 
ورمى ببلطته قوق رءوسنا حيث هبطت فى اللهر . واحسست 
بالاسف عتدئد لانتى ادرکت أنه لن يموت بیدی - 
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ویدا السود عندئد يلقون علیتا سلا من الصحور . وراج 
الرصاص والسهام. یتساقط حولنا فى النهر > واحتدم جنودتا 
غيظا لعدم تعکنهم من الثيل من مهصاحميهم > وماتوا وهم فريسة 
الياس © بعضهم طحنتهم الصخور والیعض ال منهم الرصستامی 
والسهام ۰ وسادت الفوخی بين صفوف الجیش .. وفجاة ارنقعت 
شچة هائلة من وسط النهر . كان يدور فيه منظر غريب + فان 
الفرسان الصفر > وقد لحقتهم اسوا معاملة من جموع الثرار ؛ 
خطر لهم ان يفلتوا مثهم باللجوء الى الب 


فكرة رائمة . 
وهنا امسك الراوى عن الكلام . 


سا ۴ 


كان تادیه قد تسلل الى الخيمة مند ربع ساعة وذراعه معلق 
الى صدره دون ان براه احد ووقف فى ركن منها ۰ ودلت حرکانه 
فقط على مدی اهتمامه بقصة النثیب : وفی هذه اللحظةبالدات 
خیل له ان الاحترام لا يسمح له بان يترك مثل هذا الثناه الباشر 
يمر دون ان بشعر دوفرنی فتمتم بقول فى ارتباك : 

رجل کریم جدا با سیدی ۰ 

ارتفعت. قهقهة عامة وتحول دوفرتی اليه وصاح بقول فى لهجة 
قاسية : كيف هذا ؟ .. اانت هنا بالادبه ؟ ۰۰ وذراعك 9 


وكائت هذه اللهچة جديدة بالنسبة للجندى الشيخ فتجهمت 
اساربره وتمایل فى وقفته 6 وطوح براسه الى الخلف لكى بوقف. 
الدموع التی ترترقت فى عينيه وقال قى صوت خاف 


- لم اکن اتوقع ان تخاطبتی بهذا الجفاء كما لو اننى وجل غريب 
یا سیدی م 


3 
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هب النقیب واقفا على الفور وقال : عفوا با صدیقی العزیز 4 
عقوا + لا ادری ماذا قلت + فهل تصفح عتی ؟ 

اغرور قت عینا الر قیب بالدموع رغما عنه و قال : هذه ثالث مرة 
ایکی فیها ؛ ولکتنی ایکی الآن قرحا . 

وانبسطت اساربر الجمیع ؛ وساد صمت قصیر قطعه النقيب 
بان ساله اخیرا + 

- ولکن قل ای لاذا غادرت غر فة الاسمافات وأتبت الى هنا ؟ 

- ذلك لانتی اردت ان اسالك اذا کنت تحب ان اضع السرج 
الوشی من اجل معركة الفد . 

نحك هنری وقال : كان الاجدر بك باثادنه ان سال ۱ 
الجراح اذا كان يجب ان تلف يدك فى بعض التسالة ( خیوط کالت 
تستممل تدیما فى تضمید الجروح ) ۰ 

وقال باسکال : او ان تسناله آذا كان فى مقذورك ال تحسی 
قلیلا من النبيذ لانماش قواك .. ومهما يكن فاليك بکاس من الخمر 
لا یمکن الا ان نصيبك بالخیر . 

تقدم ادبه » وحیا تحية الاحترام واعتدر للقوم لاضطراره لاخد 
الکاس بيده الیسری واقرقها فى جوفه فى صحة الجميع ۰ واضطرم 
وجهه وقال : 

- بلفت من قصتك با سيدى النقيب تلك اللحظة حيث كنت .. 
نعم ؛ انا الدى اقترحت عليهم اللجوء الى تلك النباتات المتعرشة 
لكى نتجو من الوت تحت الاحجار ۰ ولكن قالدثا كان لا يعرف العوم 
فخشى ان نفرق : وهذا امر طبیمی فاخد. يمارضنى بکل قواه الى 
أن رای حجرا ضخما اوشك ان بحطمه بقع فى النهر ولا يفوص .فيه 
پسیب الاعشاب ققال عندئد : اولی ينا آن نموت كما مات قرعون 
مصر . ولکنه طلب متى أن أكون اول التقدمین فمضیت وعبطت الى 
الققة ووثبت الى النهر وانا اتشبث باعلی الاقصان . ولكنتى لم 
الیث ان احسست بان هتاك من بشدتی من ساقی فقاومت . و لحق 
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الفرساء بصیحون كالشميا كان زنوج مودن ده 
EN ESE E‏ ا 
واختلط الحابل بالنابل ودار عراك مستميت . وكانوا عراة الاجسام 
واخف منا حركة » ولكن ضرباتنا كانت اشد من غرباتهم ؛ واخذنا 
سبح بذراع ونقائل بالاخرى © كما بحدث عادة فى مثل هذد 
الظروف . اما الذين بجهلون السباحة فکانوا يتعلقون بالاعشاب 
وكان الزنوج يجذبونهم من آرجلهم . وبينما الممركة فى اشدها 
رايت عبدا شخما يقاتل کالشیطان ويقاوم ثمائية او عشرة من 
زملالی ٠‏ واسرعت اليهم 6 وعرفت قى العبد بییرو . وکنا قد 
اختلفنا منذ ان سقط الحصن اطبقت بیدی على عنقه وهم بان 
يتخلص متى بطعتة من خنجره عندما رآنى قاستسلم لی بدلا من ان 
بقتلی + وهلا لوه الحظ لانه لو لم بستسلم لى ۰۰ ولکننا 
ستمرف هذا قیما بعد .. ولا رای الزتوج اننی اسرنه هجموا 
على لیخلصوا منی . وهجم جنود اللیشیا فى نفس ١‏ ۰ واذ 
دای بیرو ان زئوجه هالكين لا محالة نطق ببضع کلماث لم افهمها 
وکان لها وقع السحر لان الزئوج پادروا بالفراد واختفوا قى لح 
اثیصر . وکان من الممكن ان تکون هذه الممركة التهرنة رائعة لو لم 
فیها اسیما » ولکن كان هذا مکتوبا فى لوح القدر يا سیدی 
التقیپ + 


وقال دوفرنی : هذا صحیح با عزیری اديه . كانت هذه الليلة 
مشحونة حقا - 

واوشك ان تستقرقه احدی هذه الاحلام الغميقة التی اعتاد علیها 
لو لم بحته القوم على اتمام قصت» . واستطرد بقول عندئد ؛ 


- 
بينما كانت المركة الث ذکرها ثاديه تدور فوق التل كنت قد 
استطعت ء مع بعض رجالی » تسلق ۱ 
06 
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الواقع التى نحتلها التمردون ؛ وما ان مهدنا الطرنق حتی تبمنا 
جنود اللیشیا > ورحنا نطلق اللیران » وکانت اسلختنا تفوق اسلجة 
آلزنوج كير افلم نستطیموا الرد ملها يكل ) وسرعان ما وهنت 
غزيمتهم © واستبسلنا قی الققال ؛ ولم تلبث الصخور ان 1 

ن اعدائتا الذین ۱ قبل ذلك على القاء جثث قتلاهم على بقية 
من ابن .حير جوا 3 

الجيشن الدی لا يرال بقائل فوق التل » فاسرعنا الى الاشجار 
الضخمة وقطمنا بعضا منها وربطناها بمضها ببعض وصئمنا متها 
زورقا يكفى لالة منا . وبواسطة هذا الزورق الرتجل مررنا بالصخور 
المهجورة ؛ وبهذا وجد جزم من الجيش نفسه فى موقف احين . 
وزعزع هادا النظر من قوة المتمردين » وضاعفنا من اطلاق النار + 
وعلا صياح الثوار 4 وكان يدل على الباس + وتخلله اسم بوج جارجال» 
وساد الدعر بین صقوفهم © وراينا كثيرين منهم. يقفون مذهولين فوق 
السخرة التى برفرف عليها العلم الاحمر ویرفعون العلم ويسرعون 
الى ناحية النهر ٤‏ ودكا ذلك على ان زعيمهم اما آن يكون قد مات 


وتزايدت جراتنا ؛ وعرمت على ان اطرد بالسلاح الابیض الثوار 
من الصخور التى ما زالوا بحتلوئها * والقيث جسرا من احد جدوع 
الاشسچار بهن صخرتنا والسخرة الجاورة والدفت وسط الولو 0 
يخم سنودی ان بلحقوا بی,»,وتهی اکتا جود اران هری یزیر 
على جدع الشجرة فشسطره لصفي وسقط ب في النمسر لح يدوق 
کید , 

واشفت خلفی ٠‏ ذفن هل اللجظة. احسست نیت او ج مق 
الزئوج بجردونی من سلاحی . وقاومتهم کالاسند > ولکنهم اولقونل 
پالحبال غير عابئين پالرصاص الذی بتساقط. عليهم ,من رجالی . 

وام اشعر بالمزاء الا وانا اسمع سیحات. النصو, تدوی»حولی 
بعد لحظات . ولم البث ان رايت السود والخلاسیین بسلتون 


الصخور التحدرة مرتبکین وهم يصيحون 15168 


م 


اسرونى ۶ وقد حبلنی أقواهم فوق كتفيه ومضی بی نحو 
الغابات وهو یشب من صخرة الى اخری فى خفة الوعل ٠‏ 

ولم يلبث ضوء الديران ان اختقى » ولكن صاحبى اكتفى يثور القمر 
وراح یمشی وقد خفف من سرعته - 
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بعد ان اجتزنا غابة من الشجيرات الصغيرة وعبرنا جداول كثيرة 
وسلتا الى واد وحتى لم اعرفه من قبل ؛ بقع فى قلب الأكول 
بعرفوئه فى سانتو دوميتجو باسم " الجبال المزدوجة » وهو سهل 
خصب اخضر محصور بين جدران من الصخور اامارية تلبت فيه 
افجار الصتوبر والتخیل » برده قارس يزداد رطوبة فى «لليل . 
وکان الفجر قد بدا ببزغ فاضاء بئوره القمم المالية المحيطة ان 
الوادی نفسه فکان لا يزال غارقا فى ظلام دامس : لا ببدد ظلمته 
غير النيران العديدة التی بشعلها الزنوج . وکان ذلك السهل نقطة 
لتجمعهم غير النظم : وکان السود وااخلاسیون بالون من وقت لاخر 
فى فرق مغزوعة مدعورة وهم يطلقون صیحات الیاس والفضب . 
وكانت النيران التى تومض کمیون النمر فى السهل المظلم تدل على 
أن المسكر بزداد اتساعا فى كل الحظة . 

والقائى الاسود الدى اشرت عند جلاع شجرة من البلوط : وکتث 
اری من مکانی هذا النظر دون ابة مباللاة . وربطتى من وسطى 
بالشجرة واحکم وثاقى بحيث ام استطع حراکا ووضع نوق رابی 
ظاقیته الحمراء : ولا ریب انه ازاد أن بش بها الى انى مله , 
وبعد ان تاکد التی لن استطيع یرت ددست که ی بسن 
ان باخدلی + وهم بان 3 5 
فسالته باللهجة الاقليمية هل هو من جماعة دوندون او جماعة 
الوزن روج فتوقف واجابنی فى كبريام oêlêo ٠‏ ' 11 
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فقد سمعت عن کرم زعیم هه الجماعة + بوج جارجال» 
علی الرغم من اننی كنت قد وطدت العزم على أن فى الوت نهاية 

البى فان فكرة التعذيب على یدی بیاسو كانت تومي الى برعب 
ديد .ام اکن ابقی شيا غير الوت وکن من فى تعيب او نکیل 
ولمل ذلك فبعقا + غير اننی اظن ان طبيعة الرجل تتمرد دائما فى 
مثل هذه الحالات ٠‏ ددایت اذن اثنى اذا استطمت ان انجو من 
بیاسو فقد احصل من بوج جارجال على ميتة انميدة عن التمد 
هيتة چندی ٠‏ وطلبت من ذلك المبد أن يمشى الى حيث بوج جارجال 
فاجفل وصاح ہی وهو بضرب بيده ۲ بوج جارجال » » ثم صاح 
فى غضب وهو يلوح لى بقبضته « پیاسو ۰۰ بياسو © وبعد ان نلق 
بهذا الاسم الخيف تركثى ومفى . 

اناد غضب الزنجی واله ذکری نلك اللحظلة من المعركة الثى 
اسننتجنا منها وقوع بدج جارچال فى الاسر او موته ؛ ولم امد 


اجك فى دلك واستسلیت لصیری ولانتقام باسو ولشروره 
وتطذیبه . 


= 


هدا والوادی لا برال سادرا فى الظلام وجموغ السود ما زالت 
تتوافد والنيران تزداد انقادا وتاججا ۰ وجاءت جماعة من الرتجيات 
اش ترا على مقربة متی ۶ ع د و 
من الرجاج الاحمر والازرق والبتفمجی دقى آذانین اقراط وفی کل 
أصبع عن اصابع ابديهن وارجلهن خوانم ويعلقن فى .اعناقهن احجبة 
وعقودا تتدلی على مبدورعن وفوق خصورهن مراول مؤيئة بالریش 
عرقت من نظراتهن الغامضة الرائفة ؛ ,وصياحهن التزن انهم من 
الساحرات . ولمكم تدکرون اله يوجر بين سوم أفرينا ون 
۵۵ 54.06 


موهوبون بموهبة الشعر والارتجال الى حذ ool‏ 
www dvdtorgtgerm‏ 


الذين اشتهرت بهم فرتسا فى القرئين ١‏ 
وهادا التوع من الزتوج يعرف باسم السحرة 6 وزوجاتهم الساحرات 
ويصاحين اژواجین فى رقص 


اشعلنها من اوراق الجر الجافة وراحت تعكس على وجوههن 
شوه‌ها لاحم ۳ 

وما ان اکتملت داترتهن حتی اخدت کل متهن بيد الاخری » 
وراحت اكبرهن سنا > وکانت قد شبکت فى شسمرها ريشمة من 
جناح الطائر المعروقف بمالك الحزین + وصاحت نقول ١‏ اووانجا » 
وعرفت انهن سیمارسن وعا من السحر ممروفا ربدا الاسم ورددت 


واقعدت الساحرات بزعيمتهن والقين فى الناد بحتنة من شمورهن 
وهن یکررن قولها . واثارنى هذا الابتهال القريب وما صاحبه من 
تكشيرات مضحكة + ولم اشمر الا والا اضحك رغماعتى ۰ 


وا و و رما يكن رهلا لسلا 


وجودی حتى هذه اللحظة > واسرعن لحوی صاخباث وهن يصحن 

- الابيض -. الابیضی . 

وام یسبق لى ان رايت قبل ذلك الیوم وجوعا مخيفة كما 
رايت تلك الوجوه الغاضية السوداء باسنانها الييضاء وعیونها 
البيضاء بمروقها الكبيرة الدامية ٠‏ 

وتظایرت عیونین شزرا ٤‏ ورایت 5 تحت روي 0 
زغیمتهن صاحت بهن : التظام. ۰۰ 
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یخلصن مراولین ویلقیلها ارضا ويبدان حولی رقصة كان الغروض 
ان تشر ذعری وبر بنظرات شذراء وهن بنشدن اغنيات بشویها 
رتة من الشؤم تداقض مایبدو علیهن من فبلة وفرح . وکالت 
زعیمتین المجوز تشر حم‌اسهن بمزفها على نای غلیظ اشبه بمزمار 
الراعی يصدر منه تاوهات حادة طويلة ۰ وكانت کل منهن عنهما 
كانت رقصتها تدنیها,منی تضحك فى وجهى ضحكة رهيية مخيفة 
قصری القشعريرة قى بدلی كله ,ء 
تذكرت عندئد عادة الشموب الهمجية التى ترقص حول الاسری 
قبل ذبحهم » وام بسعنی الا ان ادع هؤلاء النسوة یفرغن من رقصة 
الوت التى.لم يكن لدی ادنی شك فى الحتمية . ومع ذلك لم 
اتمالك نفی من ان ارتعد عندما رايت كلا منهن فجاة تضع فى الثار 
نصل سيف او بلظة از طرف مسلة طويلة او منشارا . 
واوشكت الرقصة أن منعهى : واصبحت. ادوات التمديت: خمراة 
كالجمر ؛ واشارت العجوز الى الرنجیات وراحت گل منهن تتناول 
الاداة التى وضعتها فى النار > وعتدك ادركت قى وقلوح 
ما يتتظرنى من هلاب وابفنت ان كل زنجية منهن سستکون 
جلادا لى . وا درت المجوز اقشسارة اخرق فبدان 
رقصة جديدة دائرية وهن بصحن صیحات مخيقة ۰ واطبقث عیبی 
وادوات التمديب التى 
التى احس فيها بجسدی 
٠‏ وكانت احفلة رهيبة 


ولكنها لم تطل لحسن الحظ © فما ان همت النسوة بالاتقضاضص 
على حتى سمعت من بسعيد منوت الزنجى الذى اسرنی ٠‏ كان برک 
نحوئا وهو بصیح : 

س ماذا تفعلن پاسیری اينها اللمینات ۴ .+ ماذا تفملن ؟ ۰۰ اث رکن 
ا 


uy اي‎ 


ققحت عیتی . كان التهار قد طلغ . واسرع الزنجی نحونا وهو 
ياتى باشارات غاضبة . وکانت الساحرات قد توقفن . ولکن لم يبد 
علیهن ای تأثر من تهدیداته وانما بدا علیهن الذهول وهن يرين الرجل 
الذى يصاحب الاسود . 

كان رجلا ضخم الجسم قصير القامة . كان قزما بخفی وجهه 
خلف قتاع ابيض به ثلائة فقوب فى مواضع الفم والعینین على 
طريقة النساك الراهدین . وكان هذا القناع شطى وجهه 
وعنقه وكتفيه وصدره اللكشوف الذى بدا كان اظافرا قد خدشته 
وتتدلی فوقه ايقوئة فضية معلقة فى سلسلة ذهبية . ورايت مقبضا 
على هيثة صلیب لختجر معلق يحزام فى وسطه بربط جوئلة مخططة 
بخطوط خضراء وصفراء وسولاء تنتهی بثراباث حتى قدمیه 
الكبيرتين الشوهتین . وكان عاری اليدين کص‌دره 4 وفى يفثاه 
در اوة بيضاء وتتدلى من حزامه مسبحة بجوار الخنجر : ويضع على 
راسه قبعة ذات اجراس لم ادهش عندما عرفت فيها قبعة هابيبراه ٤‏ 
ولحظت ان القبعة ملوثة ببقع من الدم ولم بتطرق الى الشك فى | 
انه دم الهرج الخلص . وبدث لى هده القبعة دليلا جديدا على 
موته © والازث فى نقبى حسرة جديدة . 

وعندما رات اازنجیات هذا الرجل سجدن وهن يصحن قى صوت 
واحد « الاوبى ١‏ ای الساحر الافريقى . 

وادركت ان هذا الرجل هو الناحر فى جیش بياسو . 

قال لین قى صوث اچش آمر : كفى .. کفی ۰۰ اترکن اسیر 
بیاسو . 

نهن صاخبات: والقين باسلحة اموت واخدن مراوامن 4 وايدى 
السباحر اشارة تفرقن بعدها كما لو كن جيشا من الجراد . 

وتفرس الساحر فى وجهی عندئد ولم بلبث ان اجقل وارند خطوة 
الى الوراء ورقع مراوته نحو الزتجیات كما لو كان يريد أن بدموهن 
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فى اذن الاسود ومشی بعد ذلك عاقدا تراعیه مطرقا براه كما لد 
كان قد استفر قته الافکار . 


۷ 


اخبرنی حارسی عنذئد ان بیاسو يريد ان برانی وان امامی ساعة 
لکی استمد لهده القابلة التی ستکون قظيعة دون شلك . 
ولكن كان معنى ذلك انئى سابقى على قید الحياة ساعة اخری 

وقى انتظار ذلك راحت عینای تذوران فى معسكر المتمردين ٠‏ وكان 
ثور اللهار يبين ادق نقاطه : ولو انثى كنت فى حالة ذهثية اخرى 
فاننى ما كنت لاستطیم ان امنع نفسئ من ضحك متواصل بسبب 
غرور السود فقد كانوا ببدون جمیما فى ازياء عسکرية وکهنوتية 
سلبوها من ضحایاهم ‏ وکالت اکثر الازباه عبارة هن خرق ممزقة 
مصبوغة بالدماء ۰۰ قطعة من الدانتللا تزين سیفا ۶ وشرائط مختلفه 
الالوان يلقونها حول اکتافهم » وکائوا بجلسون فى جمود وبلا خراك + 
ولا ریب انهم کانوا بستریحون بدلك من الاعمال التی کانوا مجبربن 
على انجازها طوال حياتهم , كان بعضهم ينام فى العسراء تحت 
الشسمس ؛ ورءوسهم بچوار نار مجتدمة ؛ وآخرون عیونهم اما باهتة 
رتيبة وقد جلوا القرقصاء على عتبات 
اكواخهن القامة من اوراق الموز باشکال مخروطية تشبه خيامنا ء 
واسساؤهم الستوداوات او اللوحات تعد طعام النانلیی بمساعدة 
اولادهن - كنت اراهم يحركون الانيام ( جلى من اللبات النشوی 
يؤكل ) والو والبطاطس والبسلة وجوز البنسد والدرة والکرئب 
وانواع اخری كثيرة من الفاكهة البلدية تطهی مع لحوم الخنزير 
وانسلحقاة والکلاب فى مراجل كبيرة سرقوها من بيوت الزارعین . 
وعلی بعد 4 فى حدود السنکز جل السحزة والبتاعرات ۵ 
حلقات كبيرة حول النيران ۰ وکانت الرا 2 


A www dvdtorabeom 


البربریة ۰ وبعض الخراس جلوس قوق قعم السخور الجاورة ينيرون 
ارباض القيادة العامة لبیاسو ۰ وکان الحصن الوحید ۶ قى خالة 
الیجوم » عبارة عن شریط داثری من الاوتاد والعربات الحملة 
بالاسلاب والدخية .. هؤلاء الحراس السود کانوا يقفون على قمم 
الصخور المالية التى تکسوها الأعشاب والاشواك ويرددون بصفة 
مستمرة 6 وبكل قواهم تلك الكلمة التى تصون سلام السکر : 


وقت لاخر ويشظرون الى نظرات كلها وغيد وتهدید ۰ 


A 


واخيرا + جاءت فصيلة من الجنود اللونين المدججين. بالسلاح. . 
وفك الزنجی الذی يبدو اننى ملكه القيد الدی بربطنی الى الشجرا 
وسلمت ارئيس الفصيلة + واعطاه هذا الاخير کیسا ضخما مقابل 
ذلك اسرع بفتحه . كان فيه بعض النقود ۰ واصطحيت الجنود 
معهم فى حين جلس الزنجی یمد نقوده فى طمع , وتاملت ثيابهم فی 
فضول "کانوا يرتدون با من الجوخ الاحمر والاصفر على الطريقة 
الاسبانية وبضسمون قوق رءوسهم قبعة ثلائية الالوان على الطراز 
الاسبانی عى الاخري تزينها شارة حمراء » وكاتوا يحملون قوق 
ظهوزهم بدلا من الجربندية كيسا عاديا ٠‏ اما اسلحتهم فكانت عبارة 
عن بندقية ثقيلة او سيف او ختجر . وقد علمت یمد ذلك ان هلا 
الزی هو ی الحرس الخاص بیاسو ٠‏ 

قاذنی حراس حتی مدخل مفارة نحتتها الطبيعة اسل شق من هذه 
الشقوق »© وکائت هناك ستارة کبيرة من ذلك القماش الاسیوی 


۹ 


وان" بحي بها طوابیر عديدة من الجنود المدججين بالنتلاج اشبه 
بمقلاء القن جامواً ب . 

وکان هناك قندیل ذو خم ضغب معلق بالسلاسل فى القية » 
يلقى ضوءا متلبدبا قى جوانب الفارة الرطبة التی لا تدخلهسا 
امن :4 وبين صقين: من الجنود الخلاسیین رایت رجلا ملونا یجلس 
نوق جدع قخم اشجرة من اشجار الاکاجو بکسوه 
ریس الببغاء ۰ كان هذا الرجل الى جنسن المسكائرة 3 
لا يميزه عن جنس الزنوج غير لمسة خفيفة من اللون نكاد لا تلحظ + 


وکا زيه امفيسعا ٤‏ فقد كان ايملع حول" ومنظم بحزانا من الخزيق 
الجدول پربط به سروالا ازرق من القماش الخشن وسترة من الحرين 
الابيض : قضيرة جدا بحيث لا تصل الى الحزام » وفى قدميه حذاء 


اسمر وعلى راسه قبعة مستديرة فى اعلاها ريشة حمراء وا 
أجداهما عن الذهب فى وسطها تجمتان من > وهی شارڈ 
الرافق والاخری من الصوف الاسفر مثبت بها تجمتان من القماش 
تبدوان كائهما شو کتا مهمازین لا ريب آنهما وضمتا فى مكائهما هذا 
لکی تجملا الكتقية الثائية جديرة بصاحبتها . ولم تكن هاتار 
الکتفیتان فى موضعهما الطلییمی وانما كانتا اتتقلياق على کل لاحي 
من صدره ؛ والی جواره م على بساط الریش سیف مرضع وقدارنان 
مرسعتان هما الاخریان . 

وخلف مقعده بقف غلامان ساكتان جامدان يلبسان زى العبيد 
ویجمل كل منهما مروحة كبيرة من دیش الطاووس . وکا هذان 
القلامان من البيض ۰ 

وقطعتان مربمتان من المخمل الاحمر يبدو انهما علامة لقعدین 
لالنين من رچال الزعيم : واحدة على الیمین والاخری على الیسار . 
واحد هذين المقعدين یجلس عليه الاحر الذى انقذنی من 
الساحراث . وكان یجلس وقد لتى ساقيه : وهراوته فى يده . 
وكان سباکنا كما لو كان صثما فى معيد ؛ وکنت أرى عيئيه المتثدنين 
من خلال لقبى قناعه وهما تتفرسان فی + 


مع جام مقلم3 www‏ 


وقی کل ناحية حول الزعیم اعلام معلقة بینها العلم الابیض ال زخرف 
بزهور الزتبق والعلم الثلائی الالوان والعلم الاسبانی ۰ اما الاعلام 
الاخری فکانت عبارة عن شماراث مختلفة رايت بينها علما كبيرا 
اسود . 

وفی آخر الفارة : افوق رانس الزعیم لفت نظری شىء ۰۰۰ وهو 
صورة الخلاسی اوجيه الذى صدر الحکم باعدامه فى مدينة الکاب 
فى العام الماضى لاتهامه بالتمرد هو ومساعده جان باليست وعشرين 
زنجيا . واوجيه هذا ابن قصاب كان يبدو فى الصورة باازی الدى 
اعتاد ان بلبسبه وهو زی شابط کواوئیل على صسدره صليب سان 
لویس وصليب الاستحقاق 4 وهو زی اشتراه فى اوروبا من امیر 
ليمبودج ٠‏ 

اما الزعيم نفه ؛ الذی وقفت امامه فكان متوسط القامة فى 
وجهه الخسيس مزيج من الرقة والقسوة ۰ وادنائى منه وتاملنى 
بعض الوقت فى صمت واخيرا ابتمم ابسامة خبيقة وقال : انا 
بیاسو ۰ 


وکنت اتوقع هذا الاسم ۰ واکننی لم استطع ان اسمعه من هانین 
الشفتین وعلیهما هذه الابتسامة الخبيثة دون أن ارتمد ۰ قير ان 
وجهی بثی على عدوئه وکیرباله ۰ ولم انطق ۰ 

قال بفرئسية. ركيكة : حسنا ۰ هل احنابك الشلل قلاا تستطیع 
ان تحنی عمودك الفقری وانت فى حضرة جان بیاسو : القائد العام 
للجیوش الحتلة والغریق فى جيش خلالة اللك 1 

وکان الرعماء الثائرون بزعمون تارة انهم نواب ملك فرنسا وتارة 
اخری انهم نواب قادة الثورة او نواب ملك اسيا 

وعقدت ذراعی على صدری وحدقت فى وجهه فکشر عن انیابه 
وقال ؛ اوه ؛ اوه ۰.۰ يبدو الى ائك رجل شسجاع . حستا - اصغ 
ان الى ما سوف اقول لك . هل انت من الولدین البيض 1 

اجبته : علا ۰ انا فرشی . 


۷ 


۳ 


© حسیتا . اری انك ترندی زی الضباط 6 فکم عمرلد ٩‏ 

ج شرن ملف 

- متی پلفتها 1 

اثار هذا السوال ذكربات حر 
فى اقکاری فكرره فى حدة فاجبته : 

- فى نفس اليوم الدى شنق فيه زميلك لیجوری . 

تقلصث عضلات وجهه لفرط الغضب وكشر عن انيابه للمرة 
الثائية » ولكنه ثمالك نفسه مع ذلك وقال : 

- لقد مضت الالة وعشرون نوما علی لق لیجوری . الا 
الفراسی > سوف تقول له الليلة الك عشت بمده اربعة وعشرین 
یوما + فاننی ارید ان ابقی عليك هذا البوم لکی تستطيع ان تروی 
له كيف حصل اخوانه على حريتهم وما تراه فن معسکر چان بیاسو 
القائد العام ومدی ساظة هذا القائد على رجال الملك . 

كان جان بياسو وزميله جان فرانسوا يطلقفان هذا اللقب على 
جموعهما من التمردین السود والخلاسيين . 

وامر عندئد ان يعدا لی مكانا بين حارسين فى ركن الفارة » 
ثم اشار بيده الى بعض الزئوج الذین برتدون زى الساعدین وقال از 

- فلیجتمع الچیش امام الرکز العام للاستعراض . 

واددف بقول وهو يتحول الى الساحر : وائت ايها الکاهن . ارئد 
ثيابك الكهنونية واحتفل معنا ومع جنودنا بالقداس القدس . 

تهض الساحن وانحتی امام بياسو باحترام كبير وعمس قى اذئیه 
ببضع كامات فقاطعه الزعيم فجاة قائلا بصوت مرتقع : 

- تقول انه ليس لديئا هيكلا للصلاة ؟ وهل هذا بالامر الغريب 
قى الجبال ؟ ولكن ما عليك فليس الله بحاجة الى هيكل لكى تمده + 
وليس بحاجة الى مذبح مزين يالذهب والدانطلا . ان يوضع 
والخضر عبداه قى الخلاء وقوق الاحجار ۶ فلئقتد هما ابا الاب 
الطيب . ان الله يكفيه ان تكون القلوب سليمة ورعة - تقول انك 
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بحاجة الى هيكل ۱ الا يمكن ان تتحذ هیکلا من مسدوف السکر الکبیر 
الدی خنمه رجال اللك امس من املاك دوبویسون ۶ 

ونغدت اوامر بیاسو على الفور ٤»‏ ففی اقل من طرفة عين اعدت 
الفارة لکی تکون هیکلا للصلاة ؛ فقطوا الصندوق بملاءة بیضاء علیها 
هذه البارة « دوبویسون. وشرکاه ب » ووضعوا فوقه ال 
القدسة التی سر قوها من كنيسة الاکول : وهی ثفس الکنيسة التى 
اقيم فیها الاحتفال بزفافی . ورای الساحر عندئد انه بحاجة الى 
صلیب فاخرج خنجره 4 وکان مقبضه على هيئة صلیب كما سبق 
القول وئصبه بين الآنية ووضع ثوب الكاهن السروق من تفس 
الكنيسة على ظهره دون ان یکشف القناع عن رجهه وفتح کتاب 
الصلاة لم تحول الى بباسو » وکان بجلس على بمد خطوات من 
الهیکل : وقال له اثه على استمداد . 

واي الرعيم.باضارة من بده على الفور قرقعت السعارة الکاف. ۴ 
کاشفة عن الجيش الاسود كله » وکان بقف فى اربعة صفوف طوبلة 
امام باب الغارة ۰ ورفع بیاسو قیعته الستديرة وجثا بجوار المیکل 
وصاح فى سوث قوی : اسجدوا . 

وصاح الرعماء بچتوذهم : اسجدوا . 

ودوت الطيول على الفود ؛ ورکمت الجنود كلها © ویقیت الا 
وحدی.: جالتا فوق مقعدی ؛ ساکنا ؛ اقما على ذلك التجدیف | 
الفظليع الذى يرتكبوئه امامی . ولکن الخلاسیین اللاین بحرسانتی 
جرا مقعدی الى جوار القعد ودفعالی من فوقه فسجدت رغما عنی . 

وتلا الساحر صلاته > وقام الفلامان الابيضان بمهمة الشماس. ‏ . 
وساعده . وکائت جموع التمردین ما زالت راكمة تستمع الى 
الصلاة فى احترام . وعندما فرغ الساحر من صلاته رفع القربان 
بين يديه وتحول الى الجنود وصاح : 

- انکم تؤمتون بالله الطیب .. واله هو الدى اریکم ایاه ۰۰ ان 
البيض قتلوه فاقتلوه البیض ۰ 
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نطق بهده الکلمات بسوت قوی خیل لی انئۍ سمعته فى مکان ما 
وفی مناسبات اخری . واطلقت الجموع صيحة مدوية وتلاحمت 
سیوقهم ولولا وجود بیاسو لکانت تهایتی فى تلك اللحظة - 

وادركت مدی الشجاعة والفظاعة التی يمكن أن نقود الرجال الذبن 
لا منوت الا بالخنجر والاین بسهل التاثير علییهم . 
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وعندما انتیت الصلاة تحول الساحر الى بياسو وانحنی امامه قى 
احترام . وثیض الزعيم عندئد وخاطبنی بالفرنسية قائلا : 

- الهم یتهموننا بانه ۷ دين لنا » وهأنت تری أن قولهم هدا 
الما هو قربة واننا مسیحیون طیبون ٠‏ 

ولا ادری هل كان جادا فى كلامه او كان بهزل . وبعد. لحظلة امر 
ان یانوه باناء زجاجی مملوء بحبوب الذرة السوداه والقی فیه 
حبوب بيضاء ثم رفع الاثاء فوق راسه لکی يراه كل الجنود وقال 

- ايها الاخوان . انتم الدرة السوداء اما البيض قهم الذرة 
البیضاء . 


وبعد ان انتهى من هده الكلمات راح يحرك الاثاء »> وعندما ١‏ 
الحبوب البيضاء تحت الحبوب السوداء تقريبا صاح کمن يتكلم عن 
وجي والهام : 

- ترون الآن مدى قوة البيض امامكم . 

صيحة جديدة رددها الصدى فى كل انحاء الجبل ١‏ واستظرد 
مياببق سول 

- لقد مضى وقت الرفة والجاملات ٤‏ وقد صبرنا كثيرا كالخرافة 
وکان البيض بشبهون صوفها بشمورنا , ولنکن الآن قساة القلوب 4 
غلاظها کالتمور والفهود التی تعيش فى البلاد التی انتزعونا منها . 
أن القوة وحدها هی الثی تستطیم أن ترد لنا حقوقنا » وکل شىء 
یمکن آن یکون ملكا لمن هو قوی لا يعرف الرحمة - 
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واسترسل بقول : لد جاءوا لقد جاءوا اعداء التقدم 
والانسبانية ۰۰ هؤلاء البیض + هولاء الستعمرون + هؤلاء الزارغون. 
هؤلاء التجار . لقد جاءوا بو قاحتهم وبثيابهم الزاهية واسلحتهم 
واحتقرونا لاننا سود وعراة. خيل لهم کبریاژهم انهم یستطیمون تفریق 
شملدا بسهولة كما یفرق دیش الطاووس اسراب اللباب . ولکن 
نا انقض علیهم انقضاض الثمل على احدی الجثث ۰ وسفطو! 

بهم الجميلة تحت خربات سواعدنا الصارية التى کائوا بحسون 
انها تفتتر الى القوة ؛ وهم لا یعلمون ان الخشب الجید بكون اقوى 


عندما تنترع منه قشوره . أن هؤلام الطقاة اللاعين يرتعدون فرق 
قن 


ردث على قوله هذا صيحة فرح وانتصاد وراخ الجميع بكررون 
عبارته الاخيرة : انهم يرتعدون فرقا . 

واردف بياسو يقول : ايها الخلاسيون » والتم ايها الكونجوليون» 
فكروا الآن فى الانتقام وفى الحزية . وانتم ايها المولدون لا تاخدتكم 
يهم الرحمة ؛ واعلموا انهم لم يعاملوكم ابدا معاملة الاب لاولاده وائ 
معاملة السيد ه . كتتم عبیدا لهم كالسود تماما . وبيتما کانوا 
یضنون علیکم بالثياب الا ما یکاد بستر عوراتكم كائوا هم برفلون فى 
احنين زينة. المتوا هؤلاء الاباء القساة » ولكن لا نشتلوا كباءكم بايديكم 
كما يقول السیح واذا التقيتم بهم فى صفوف الاعداء فمن اللی 
یمتعکم ايها الاصدقاء من ان يقول كل متكم للاخر : اقتل ابی فاقتل انا 
اباك .. الانتقام با رجال الملك .. الحرية للجميع ۰ ان لهذه الصيحة 
صداها فى جميع الجزر . لقد بدات من سانتو دومينجو وابقظت 
تاباجو وكوبا ؛ وان الذی رفع الراية بیتنا هو بوكمان » وهو زعيم 
اسود لائة وهشرين زلجيسا من جمايكا . وكان النصر اول عمل له 
مع زنوج سانتو دوميتجو .. فلنقتد به » حاملين المشعل فى يد 
والبلطة تى الاخرى . لا ترحموا البيض . اذبحوا عائلاتهم ودمروا 


البيض + تشجموا ايها الأصدقاء والاخوان . .ستمشی قریبا تقتاليم 
وابادتهم . سدنتضر او نموت + فاذا انتصرنا قسوف نتمم بكل ملللات" 
الحيا 
الجنة كل القدیسین + وحيث يكون نصيب كل منکم حصة مضاعفة 
من الخمر ۰ 

هده الخطبة المسکرية التى تبدو لکم سخيفة ابها السادة كان 
لها اكبر الاثر فى نفوس التمردین ۰ وصحیح ان الت الإيبائية: 
التى قام بها بياسو + والحماسة التی صاحبت «مونه والتقلصات 
العجيبة التي ارنسمت على قسمات وجهه » كان لكل ذلك تاثير 
وقوة سحرية لا استطيع ان اصفهما ؛ نقد ارتفع الصراخ 
والصياح والهتاف ۰ وراج البعض بضربون صدورهم بايديهم » 
والبعض الآخر بلوحون بهراواتهم وسيوفهم ۰ ربقی كثيرون منهم 
سجدا وهم فى لا بتحرکون ولا بنطقون . ودوت الطبول 
وا تفعت اسواث المزامير وامترجت بطلقات الرصاص . بدا لى ان 
الشياطين قد شقت الارض وقلبت الدنیا راسا على عقب . 


وانی بیاسو باشارة من یده 'قشناد السکون كما لو وقمت 
معجزة > وماد كل زنجی الى مکانه فى صمت . وهدا النظام الای 
فرضه بياسو على مواطنيه بالتالبر على عقولهم واراداتهم ملانی اعجابا 
فقد بدا لى ان كل جنود هذا الجيش من المتمردين يتكامون وبتجركون 
تحت يد الزعيم کملامس البيان تحت اصابع الوسیتی الوهوب . 
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وهذا منظر آخر .. وع آخر من الشموةة والافتتان اثارا 
اعتمامی » واعنی به تضمید الجراحات ۰ كان الساحر یقسوم فى 
مزدوجة وهی طبیتٍ لار 


عابو 
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كبير به عبون کتیرة تزخر بالعقاقیر والادوات » وکان ادرا ما ستخدم 
هذه الادوات 4 وفیما عدا حسكة كان بستمملها بمهارة قى الفصادة 
كان يبدو اخرق فى استخدام الکلابة بدلا من اللقط والسکین بدلا من 
اقرف . 

وکان تار طوال الوقت على وصف التلیو وعصیر اللیمون 
والبرتقال وخلاسة بعض الاعشاب البربة وبضع جرعات من 
النبید . وکان الدواء الاثبر لدبه والدى يزعم اله البلسم الکسافی 
يتكون من ثلاث کثوس من النبياد المزوج بمسحوق جوز الهند وجوز 
الطیب وصفار بيضة مشوبة تحت الرماد . وکا سسستخدم هذه 
الوصفة لشفاه كافة الواع الجروح والرض . 

وتعلبون طبما ان هذا الدواء مدعاة السخرية العامة : تماما 
كالعبادة التى يزعم انه مکرس لها ۰ ومن الحتمل ان العلل القليلة 
التى تم قاؤها على بديه ما كانت لتكفى لكى یبقی السود على ثقنهم 
به لو لم بضم الشعوذة الى عقاراته ولو لم بحاول ابهام السود والثاثیر 
على عقولهم »فقد كان تقتصر اجيانا على مت جراحيم. ودنر م || 
بعض الحركات الصوفية » واحيانا اخسری كان يجين استخدام 
الخراقاث القديمة وبمزجها باعتقادانهم الديلية الحديثة > ويضع ق 
الجرح حجرا صقيرة ملفوقا قى قطعة من الشاش يؤمئون بان له 
قوة الببحر 4 وينسب الریض شفاءه عندئد الى قوته الحربة + 
واذا جاءه احد وقال له ان الجريح اللی عنى به مات مثاثرا بجراحه 
او من ضماداته اسرع يول فى لهجة متكبرة ٠‏ 

- كنت اتوقع ذلك . انه خائن ؛ فقد انقذ رجلا ابيض فى الحربق 
اللی شب فى مسكن قلان ».وان موته لقصاص على ذلك ٠‏ 

ويصفق المتمردون عندئد وهم مبهورون وقد ازدادت كراعيتهم 
لأييض + ور فى الانتقام متهم . وقد استخدم الدجال وسيلة 
آخری لشفاء الزضی ادهشتتنی غرانتها »> فقد جاءه احد زعماء السود 
وقد اصیب بجرح خطير فى المركة الاخيرة ۰ وفحص الساحر الجرح 
طويلا وضمده بقدر استطاعته ثم الى المدبح وقال : 


Looloo 


حاو | مق قد www‏ 


VA 


هیال فد 
ثم مرق ثلاث او اربع ورقات من الکتاب الفدس الذی" سر قه من 
كئيسة الاكول وحرتها ومزج رمادها بضع قطرات من النبیذ طبه 
قى کوب وقال للجریح : اشرب من هذا الشنقاء . 
وشرب الآخر فى غباء وهو بحدق بعیلیه الحافلتین باللقة فى 
الدجال الذى رفع يديه الى السماء كما لو لیدعو الله ان يباركه + 
وريما مناهم اعتقاد امرض فی شفائه : 


اكت 


ثم منظر آخر كان الساحر الفنع المثل الرليسى له > قفی النظر 
السابق حل الطبيب محل الكاهن ولكن فى هذا النظر حل الساحر 
مدل الطنیب 4 فقد صاح التزم صيحة كبر وهو شب فى خقة 
فو الميكل حيث وقع فوقه جالبا وساقاه ملتویتان فى جوئلته 
المخططة . 


- استقوا ايها الرجال ۰ اسمموا ,۰ من اراد منکم آن بقرا نی 
کناب القدر مستقبل حياته فلیقترب .. ساقول له الئی درست 
علوم الصر بین , 

وانرع اليه عندئد جمهور من الود والخلاسیین . 

قال الساحر بذلك الصوت الاصم الدى خيل لى انتی سبق ان 
سممته : 

س واحد واحد .۰ اذا اتیتمونی جمیما معا فستدخاون القبور 
معا 

وتوقثوا على الفور : وفی هذه اللحظة اتترب من بیاسو رجل 
ملون يرتدى ثيابا بيضاء ويضع علی راسه مدراسا على طريقة 
المستعمرين الاثرياء وينطق وجهه بالاستياء . وساله القائد فى 
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كان الرجل هو الزعیم الخلاسی لجیوش کاریز + وکان معرو فا 
باسم الجترال ریجو 4 وهو رجل شدید الذهاء + بخفی دعاءه تحت 
ستار من السذاجة » وقسوته تحت ستار من الرقة واللین + 
ورحت افحصه فى اهتمام : 

اجاب يقول فی صوت خافت جدا لم بفت اذتی لاننی كنت علی 
مقربة من بیاسو از 


انها القائد .. جاء الى العسکر رسول من جان فرانسوا يقول 
ان بوكمان قتل فى اشتباك مع مسیو دی توزار واتهم قطموا راسه 


ونصبوها فى المديئة افتخارا بانتصارهم , 
قال بیاسو وقد اعت عیناه بفرحة خقية لنقص عدد الزعماء 
وارتفاع قدره ؛ امدا نقط 1 


- ومع رسول فرانسوا رسالة اخری يريد ان يلمك اياها . 
عاد بياسو بقول : حسنا .. خل عنك هذا الشحوب با عزبزی 


وم وا 

قال ربجو معترضا : الا لخشی من سوه وقع هدا الخبر غلى 
جیشك ١‏ 

اجاب پیاسو * انت لست غبيا كما يبدو عليك با ریجو ۱۱۰ 


۷ تمرف قدر بياسو بعد : اخر دخول الرسول ربع ساعة قحب . 

ودنا بعد ذلك من الساحر © ولم يكن قد سمع ما سمعته ؛ اذ کان 
قد بدا عمله كمطلع على اليب ؛ وراح يسال الزلوج البهودین 
ويفحص الملامات التى على جباههم وایدیهم ويوزع عليهم السعادة 
تقریبا طبقا لرئين وضخامة القطمة النقدية التى بلقيها الفبد امامه 
فى طبق من القضة ويستائف الساحر عملياته المربحة دون ان يقطع 
تنبؤاته . 

قال : ان تعرج الخط الذی على ج 
تصیب ثروة كبيرة من غير ای جهد او عناء . 


« اما ذلك الذى يبحمل ثلاث تجملدات ملتوبة ندلم تل 0 
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يدل على اك سوف 


بوصاحبها سوق یفرق لا محالة اذا لم يتجتب الاء جهد استطاعته . 

« اما الخطوظ الاربعة التى. تنطلق من الائف. وتتلاقى كل النين 
منها فوق العين فدلك دليل على ان صاحبها سيقع اسير حرب ذات 
يوم داته سيبقى فى الاسر طوال حياته 2 

وامسك احظة ثم استطرد بقول فى لهجة خطيرة : وقد لحت 
:هذه العلامة ايها الرفيق على جبين بوج جارجال ؛ زعيم رجال الورن 
دوج البواسل . 

واكدت لى كلماته هذه مرة اخرى ان بوج جارجال وقع اسيرا ؛ 
وقد تبع فول الساحر همهمة وجرن جمافة من السود برتدی 
زعماژهم سراویل حمراء . كانت هده الجماعة هى جماعة بوج 
حارجال . 

وعاد الساحر يقول 7 اما اذا كان هناك على ۱ 
الشوكة فان صاحبها سوف يبقى عاطلا او مدمنا للشراب . 

قاطعه زنجی اسبانی من سالتو دومینجو متقدم فى السن ٠‏ طلب 
عنه وهو یجر قدمیه ضمادة ۰ كان قد اضيب بجرج فى جبینه واقتلمت 
احدى عينيه من محجرما وتدلت دامية ۰ وکان السساحر قنا نسیها 
اثناء دورته الطبية ۰ وعندما رقع بصره علیماصاح 

- وحلقات مستديرة على الجره الایمن من الجبین + على خط 
القمر دلیل على مرض فى الميون . 

ثم الشنى الى المريض المسسكين وقال له ؛ ای صديق . ان 
هده العلامة واضحة على . دعتی أرى يدك . 

اجايه لاخر : وا اسفاه ايها الولى العظيم .. افحص عینی , 

زد عليه الساحر ضاحکا : ای صدیقی الفریز » سوف افحص 
عينك طبعا ؛ ولکن ارتی يدك . 

وقدم له السکین يده وهو لا يزال تاو 

قال الساحر : اذا تواجدت على خ 


ما پشبه 
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داثرة قمعنى ذلك ان صاحبها سیکون اعور لان هذه السلامة دلیل. 
على ققد احدی العيئين » وانت یا صدیقی ستتفدو اعود - 

اجابه العجوز وهو يئن من الالم : ولکننی اصبحت اعود ۰ 

غير ان الشناعر > ولم يكن يعرف شيشا قى الجراحة » ابعده فى 
خشوئة واستطرد غير عابیء بالرجل السکین . 

- اسمموا ايها الرجال .. اذا- كانت الخطوط البعة قوقا 
منمرجة غير واضخة فذلك دلیل على إن حياة صاحبها ستکون 
ب فسوف يموت 
فى معركة ۰ وهنا لا املك الا أن اقول لكم ايها الاصدقاء ان بوکمان + 
أشجع الشجمان ولصي الحرية بحمل على جبيته هذه الملامة 
الشلومة . واذا كان خط الحياة الدی يخترق اليد ننتهى بصلیب. 
عند المفصل قهذا دلیل على ان صاحبه سوف بشلق . 

حبس جميع الزنوج القاسهم عند سمانهم هله الکلمات ونظروا 
الى الدجال فى افتتان ودهشة: » واردف هذا الاخبر يقول : 

ولكن لا بعنى التوفيق بين هاتين العلامتين اللتين تهددان 
بوكمان بخوش ممرکة وبالشنق فى وقت واخذ » ومع ذلك فان 
فتی في قراءة المستقبل لا يمكن ان يخطىم . 

وامسك من الكلام وتبادل نظرة مع بيابو ؛ رهم هذا الاخیر 
بيضع كلماث فى اذن مساعده خرج هذا على ائرها على الفور ۰ وماد 
الساحر بقوّل بلهجته الخيثة وهو بتحول الى سانعیه : 

- اما الغم المفتوح والشمفتان الذابلتان والنظرة البلهاه والدراعان, 
التدلیان والید الیسری ملتوية الى الخارج دون ما سبب واضح 
فكل ذلك ينم عن غباء طبیمی وخواء وفضول بلید . 

ضحك بياسو 6 وعاد المساعد فى هذه اللحظة مصطحبا معه زئجيا 
يعلوه الوحل والغبار » وقد تمزقت قدماه من الاشواك والحصى, 
وطن سكم مدا اي يو كان.هو الرسول اللدى 


www vorrei 


رق عليه ختم يارة غن قلب مشتعل بداخله حرفان متشابکان 
يشيران الى الحرفين الاولین من کلمة ١‏ الزنوج والخلاسیین » . 
وتحت الختم هذه العبارة : « انهزم العدو وتحظم الاستبداد . 
بحيا الملك » . كان هذا الرق هو جواز الرور الذی سلمه جان فرانسوا 
للرسول ۰ وقدمه هذا الاخر لبياسي ؛ وبعد آن انحنى حتى كاد 
جبينه ان پلمس الارض اعطاه الرزمة المختومة قفضها بياسو وقرا 
الرسائل التى بها ؛ ووضع احداها فى جيبه ثم دعك الياقية فى 
بدیه وضاح افی صوت خرن : 
- ای رجال اللك ! 


انحنی الجميع فى اخترام » وعاذ بيات يقول : ای رجال 
اللك 6 اليكم الرسالة التى ارسلها جان فرانسوا ؛ امیرال فرنسا 
وفائد جيوش ملك اسبانیا الى جان بياسو القائد العام لجیوض 
البلاد الحتلة . 


* الهرمع بوكمان + الزعيم التبیل » زميم المائة. والعشرين 
من جمایکا والای اعترفث به حكومة الجدرال بل كولومب + و 
فى الاشتباك الدى دار بینه وبين السافل توزار وقطعت راسه وعلقت 
فى مدينة الکاب .. » ولايد لنا الآن من الانتقام . 


قويلت هده الكلمات يضمت هميق يشنوبه ياس اشد عمقا 4 ولكن 
الساحر اعتدل فى هذه اللحظة فوق الهيكل وهز عصاه البيضاء دلیلا 
على الفوز وقال : 

- ان علوم العرافین لم تخدعنی .. ايها الاضدقاء والاخوان 4 
ءانتم چمیما با من هنا : بماذا تنبات ؟ وماذا قلت ؟ ان العلامات 
التى على جبین بوکمان انباتنی بان عمره قصير وائه سیموث هنا » 
فى معركة . كما انباتنی خطوط يده بائه. سیموت شتقا 4 وقد 
نحققت تنيؤاتى تماما ومات بوكمان فى الممركة ثم شنق ۰ اقبعد 
هذا لا تصد قوننی 1 


تیدل صمت الزنوج الذی قوبل 


Ê 
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کیم بشویه خوف اکبر . وراح الساحر یمشی جیثذ فوق الهیکل 
اتلكب وقد اتمله الشرور والعجب © وضحك بیاسو وقال 
باطو 

- ما دمت تمرف الفیپ با سيدى الکاهن فقل لى ماذا يخبىء 
الستقیل لجان بياسو » القائد العام . 

توقف الساخر فوق الهيكل فى تيه وفخر ازاء اعجاب الزئوج,؛ 
وقال للقائد : 

تفضل با صاحب الفحامة : 
كان الساحر القزم فى هده اللحظة اهم رجل فى الجیشی كله 
واقترب بياسو منه وقى عيليه شىء من خيبة الامل والحد . 
وخاطيه الساحر قائلا 

بت ندلد با سیدی ف 

وانحتی لکی يمسك بها ثم قال : هاندا ابدا ۰ ان هذا الخط 
ااطویل فى راحتك دلیل على الرخاه والسمادة > وخط الحياة 
بنبی» عن جياة طويلة اعمة بميدة عن الصائب ولالام ؛ وص 
شيخوخة هادئة . وهدا الخط المنتقيم القصير يدل على حكمة 
عالية وسخاء وکرم كبيرين * وارى اخيرا ما يجمم المرافون علي 
ويقولون عتها انها اسعد. العلامات واغتى بها مجموعة من الخطوط 
الصقيرة على صورة شجرة وارفة تضل الى اعلى اليد وتدل على 
دواع النممة: والسؤدد 4 وخط الصحة طويل يؤكد انك ستممر 
حلويلا + وخط الجياة نير الى حياة زاهرة عامرة بالاعمال 
الجليلة . 


وما ان فرغ الساحن من قوله هادا حتى حول بصره. وحدق«ق 6 
ولاحظت مرة اخری إن صوته مالوف لدی . واستطرد بقول : 

ات ولکن خط الصحة تحوط به يضع دواثر صقيرة مما يدل على 
انك ستنجز اعمالا ضرورية بملیها عليك الواجب 4 دهر 
متحصف الکف مکونا نصق دائر: 


ام مها www‏ 
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لاخطار كثيرة على ید الوحوش الکاسرة + ,واعنی بهم البیض : اذا 
انت الم تسرع الى ابادتهم ۰ وخط الحظ تحیط به اعصان صغيرة 
ترفح حتی اغلى اليد + دلیل على مستقبل النظمسة والسیادة 
الدى ينتظرك : وهو مستقبل لا بموقه شىء فى الجزء العلوی مما 
دل على موهبة فى الحکم . اما الخط الخامس » وهو خط اثلث 
نهو مستطيل وممدود حتى منبت الاصبع الوسطى ویعدلد بالتجاح 
فی كل ما تقوم به من مشروعات؛ . والان ۶ دعنی اری جیینك ابها 
القائد , ان علامة حدوة الحصان بين الحاجبين دلیل على الك 
هرف كيف تنتقم للاهانة والاستبداد ۰ وهذه العلامة موجودة 
نوف بین انا اخ اہ 

والارث طريقة الساحر الذی طق بها عبارته الاحبرة دهشتی » 
اردف يقول فى نفس اللهجة : 

- وهده العلامة توجد عند الشجمان الدين بعرفون كيف بدبرون 
تورة باسلة ویحطمون العبودية فى معركة : وان مخاب الاد 
الوجود فوق حاجبك دليل على شسچاعنك . ومن يحمل هدء 
العلامة يعرف كيف ينم القضية التى يعالجها - والدین بتزعمیم 
مثل هذا الرجل لن يندمو ابدا او يتحسروا على اية خسارة > فهو 
وحده يعادل كل رجال جيشه ۰ وانت ذلك الذی وفع عليه اختیار 
ار 

قال بياسو وهو بهم بالعودة الى مکانه : شکرا با سیدی الکاهن . 
استالف الساحر بقول ؛ مهلا باجنرال ۰ اوشکت ان انسی علامة 
اخرى . ان خط الشمس ظاهر على جبينك بصورة واضحة : دلیل 
على الك تحسن التصرف قى الامور ورغبتك فى اسعاد النامن وفی 
كرمك وسخائك وميلك الى الاسراف . 

وبدا ان بياسو قهم ان السهو جاء منه هو لا من الساحر فاخرج 
ن جیبه کیسا شخما من النقود والفاء فى الطبق الغضى لکی 


تكب علامة خط الشمس , 
عن Looloo‏ 
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ذلك فان طالع الزعیم السعيد كان قد احدث اثره فى الجي 
الذين اصبحت کلمة الساحر علیهم اقوی واشد. 
من ای وقت می منك ان جاءهم نبا موت بوکمان تبدل یاسهم الى 
حماس کیمر وراحوا يصيحون وقد وضموا ثقتهم العمیاء قی 
الساحر ۰ 

یقیشی اتا مق 
وتبادل الساحر وبیاسو النظر » وخیل لى ان ابتسامة /السنا 
ترد على ابتسامة القائد العام . ولا ادرى لاذا شغل ذلك الساحر 
ذهنى فقد خيل لی التى سبق ان سمعت فى مكان آخر صوتا پشبه 
صونه . واردت ان الاكد فقلت : 

- ايها الکاهن .. ابها الظبيب الکاهن . 

تحول الى فجاة فقلت له : ما زال هناك شخص الم تقر له" 
طالعه ۶ وهو انا - 

عقد قراعیه على البمی الفضية التی تفطی صدره الخشن ولم 
ينطق ققلت : 

وددث ان اعرف بم بنبئك مستقبلی © ولکن زملاءك المخلصينا 
سلبونی ساعتی ولقودی + وائت لا تقرا الستقبل مجانا . 

دثا منی حتی كاد بلامستی وقال فى صوت اصم :الت مخطیء + 
ارنی يدك . 

بسطت کقی له واتا احدق قى وجهه ۰ کائت عیثاه 
وفحص یدی لحظة ثم قال : 

- حين یکون خط الحياة مقطوعا فى النصف بعلامتین متعارضتين 
فممئى ذلك موت قريب .. وعلی هذا فان موتك وشيك ٠‏ 
وحين يكون خط الصحة فى وسط اليد ويجتمع خط اليا 
وحظ الحظ فى منبتهما قهذا معناه انه لا يجب ان تتوقم مي 
طبيعية . واذا اخترق الخط اللی بيدا من تحت السيابة خط 25 
فسوف يموت صاحبه ميتة عنيقة . هل تسمع ؟ ۰۰ استمد 


تواجه ميتة عنيقة + 


 وعبایپ‎ 


القان . 


۸ 


مع تاف قبل سام 


كان بشوب هذا الصوت الذى يندز باوت رنة مرحة ۰ واصفیت 


انها الاجر .۰ انت ذکی » ولا ويب انك تجسن قراءة 


آزداد دنوا منى وقال : هل تشك في علمی ؟ حسنا . اسمع 
اذن . ان خط الشمس فوق جبینك مقطوع ؛ وهذا دلیل على ان 
لك عدوا هو صديقك فى الواقع وصدیقا هو فى الواقع عدوك . 
كان معتى العبارة الاخيرة بترکز حول بييرو الخائن الدی احسعه 
وغدر بى ٠‏ اما الصديق الذى كنت اظنه عدوا فهو عابیبراه التى 
البتت ثيابه الملوثة بالدماء على انه مات بشجاعة واخلاص . 
صحت بالرجل : ماذا تمنى ؟ 

اجاب : اصغ الى حتى النها 
اقرا لك الماضى - ان خط القمر 
ان زوجتك فد اختطفت . 
اجفلت ؛ واردت ان اهب من مقعدى ولکن حراسی منعوئی وقال 
الساحر 

- انت لست صبورا فاستمع حتی الثهاية ٠‏ ان الصلیب الصفیر 
الدى فوق الخط النحنی بدل على ان زوجتك اختطفت فى نفس 
الیوم الدى تروجتما فيه . 

صحت :ايها الشنقی ۰۰۰ انت تمرف اين هی ۰۰ من ائت 1 
وحاولت التخلص من حراسی وانتزاع قناعه ولکنتی اشطررت 
مرة اخری الى الخضوع للقوة والكثرة ۰ ورايت الساحر يتمد 
وهو يقول : 

- هل تصدقنی اان ٩‏ .۰ استعد لوت وفيك ۰ 


٠‏ اننى قرات لك الستقبل وماندا 
تحبی فوق جبهتك ۰ وهذا معناه 


ا 


كان لابد من ان تقع هذه الاساة الجديدة تحت عینی لكى 
تشغلتى وتصرف ذهنی لحظة عن الحيرة التى اوردتنى فیها الهزلة 
الخيفة التی قام بها بياسو وشريكه امام الجتوت ۰ 


.Looloo 


درم لبا www‏ 


كان پیاسو قد عاد وجلس قى مقعده والساحر على یمیته وريج 
على ساره وعقد الساحر ندیه قوق صدره وبدا غارقا فى تاملات 
عميقة فى حين راح بياسو وریجو بمضفان التبغ . واقبل ۱ 
الساعدین يسال القائد ان كان بحب إن يبرح الجيش ؛ وا 
ب فى غذه اللحظة بالذات ثلاث جماعات من الزنوج من مدخ 
المقازة وهم بصيحون غاضيين . كان مع كل جماعة مثهم اسير تریا 
تسليمه لبياسو لا لكى بعفو عته وانما لكى تغرف لوع الثمف 
الذى بحلو للرعيم ان بفرخه عليه . 


امرهم القائد بالسکوت باشارة من بده 4 وبان بتقدم الاسری 
الثلائة الى عتبة الخيمة . ودهشت حين عرفت النين منهم فقا 
كان احدهما هو المواطن الجدرال كادو الدى اشار فى اجتماع المجلدنا 
بطع رعوس جميع الزتوج . اما الآخر فكان المزارع الغامض الدىا 
ببدى كراهيته للخلاسيين مع ان البيض بعدوئه خلاسيا مثلهم . 
اما القالث فكان يبدو انه ينتمى الى صغار العاملين . كان. يرتدىا 
مثزرا من الجلد وقد شمر عن ساعدیه ۰ وقد تم اسر الثلائة 4 کل 
على حدة وهو بحاول الاختقاء فى الجيال . 

وكان العامل الیسیظ هو الذی استجوبه بياسو فى البدابة افد 
ساله قائلا : 


انث .3 


- انا جاك إبيلان + تجار بمستشفی الاباء بالکاب ء 
ارتسمت. قى غنينى بياسو امارات الدهشة المشوبة بالخجل وقال 
وهو يجز على شفته السفلی : جاك بيلان 5 
اجاب الآخر : نعم . الا تعرفنی 1 
رد عليه القائد قاللا * ابدا انت بعرفتی بان تح 
تال التجار ؛ اننی لا أحيى عبدی . 
صاح القائد العام : وبحك ! .. عبدك ايها الشقى 5 
اجاب التجار * تسم ۰ آنا اول سید لكا --تتظطاهر بانكلة 


Looloo 
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ولکن لا تننى با جان بیاسو 
سانتو دومینجو . 
انقلبت سحتة جان بیاسو فى حين استطرد الابیض بقول + 
حننا » يبدو انك تخجل لانك خدمتنی . افلا يجب على جان بیاسو 
أن بغخر ویزمو لانه كان عبدا لجاك بیلان ؟ .۰ ان امك بالذات + 
تلك المچوز الجنوئة ؛ طالا نظفت حانوتی وکنسته ۰ ولکننی بعتها 
اخيرا لمستشفى الآباء فقد شاخت واصبحت لا تقوى على الخدمة 
بحيث ان مدير الستشفی لم برض ان بدفع لى قيها اكثر من النين 
وثلاثين جنیها . هذه هی قصتك وقصتها : ولكن يبدو لى انکم 
اصبختم متكبرين با معشم الرنوج والخلاسيين وائك لسيث الوقت 
الذى كنت نقوم فيه على خدمة سيدك جاك بيلان وانت جاث على 
ركبتيك + 

اصفی بیاسو اليه وقد انقلبت سحنته حتى بدت كسحنة المر 
الكاسر ثم قال : حستا . 

ثم تحول الى الزئوج الدين اتوا به وقال + اعدوا حاملين ولوحين 
الخشب ومنشارا وخدوا هدا الرجل . وانت با جاك ببلان 
النجار ۶ اشكرتى لانئى امد اك ميت نجار ٠,‏ 

وضحك وهو بتصور التصسلذیب البشم الای سیلاقیه سیده 
القدیم ۰ وسرث فى بدنی قشعريرة . ولکن جالد بيلان ام بچزغع 
وتحول الى بياسو فى كبرياء وقال : 

- نهم يجب ان اشكرك لاثنی بعتك. بثلالة عشر قرشا . 
وسيق الى مضه المحتوم رم 


بثلائة عشر قرشا لتاجر من 


۳ 


شيد الاسنيران الآخران هذا المشنهد وهما یکادان بموتان فرقا + 
متظرهما التواضع الهلوع مع تباث النجار وکبریائه وراحا 


”Looloo فك‎ 
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وتاملهها پیاسو » الواحد بعد الآخر ۶ كما یتامل التعلب فریسته: 
ثم راق له ان يطيل عذابهما فتبادل مع ریجو حدیدا مستقیضا عن 
انواع التبغ المختلغة مؤكدا له ان تبغ هافانا لا يصلح الا للتدخين 
قى السيجار وانه لا يعرف اجود من تبغ أسبانيا » وكان الفقید 
بوكمان قد ارسل اليه برميلين منه استولى عليهما من .محل مسميو 
لیباتو » مالك جزيرة السلحفاة ۰ ثم تحول الى الجدرال کادو 


- وانت © ما رايك ۷ 
لم يكن الرجل بتوقع مضل هلا السوال فاجفل واجاب 


انتى اشارکك رايك با صاحب الفخامة ٠‏ 

قال بیاسو : هذه مجاملة ۰ اننى اريد رايك انت لا رابى ائا . 
هل تمرف تبثا اجود من ذلك الدی استولینا عليه من محل مسيو 
لیبانو 3 

اجاب كادوا » وكان بياسو قد اطربه اترعاجه : كلا يا مولاى ء 


قال الزعيم فى فروغ صير : جنرال .. صاحب فخامة .. 
مولای .. ومع ذلك فآنت ارستقراطى ٠‏ 
» كلا حقا . انلی مواطن صالح وصديق 


یکفی أن تكون صديقا للزنوج وانما 
ن أيضا ٠.‏ 

واظن انتی سبق آن قلت ان بیاسو من قبيلة: ساکاترا . 

اجاب كادو قى ذلة : هذا ما كنث اقصده . انتى صدیق لكل 
انصار السود والولدین ٠‏ 

طرب بیاسو لاذلاله رجلا ابیض وقال : السود والولدوث ؟ ۰۰ 
ها معتى هذا ١‏ ۰۰ هل اتيت هنا لكى تهیثنا بهله الكلمة البشمة 
التی اخترعها البيض لتحقيرنا وازدراثنا ؟ .. لا بوجد هنا غم روجال 


Looloo 


ومع ام كيل جام 


خلوتين .ونوك ۰ هل تسمع ايها السيد التتمير ا 

قال كادو : انما هی عادة سيئة ادمنتها من الصفر قاصفح على . 
لم أقصد اهانتك يا مولاى . 

- كفاك رياء وتملقا ۰۰ اقول لك اتتى'لا احب اس‌الييك 
الارستقراطية . 

اراد الرجل ان يعتذر مرة اخری فقال وهو يتلعثم : لو الك 
عرفعلی ايها الواطن ۰ء 

اصاح بیاسو فى غضب : مواطن ٩‏ .۰ من تظنتى 8 .۰۰ انلی اکر 
هذا اللقب الثوری . افتکون من اثصار الثورة ۱ .. الا تمرف ا 
تتحدث مع القائد العام لجیوش اللك .. مواطن ۱ ۰۰ يا للو قاحة ! 

لم يدر صدیق الزتوج السکین كيف بخاطب هذا الرجل الذى 
پرفض لفة الارستقراطیین ولفة الثوار » وحار فى امره وامتلا 
رعبا . ولم يكن بیاسو الا متظاهرا فى مضبه واستمتم بحيرة الرجل 
وارتباکه ايما استمتاع . وقال الواطن الجنرال اخرا : 

- وا اسفاه ! الك تسىء الظن بى ایها الدافع النبيل عن حقوق 
لصف الجنس البشری . 

تقرس بیاسو فى وجهمه وقال : اذن فانت تحب السود 
والخلاسبین ! 

ساح الواطن کادوا * اوه » کل الحب . 

ابتسم بیاسو وقال :1ه ۰۰ 5ه .. یسرنی ان ادی فيك صديقا 
لقضیتنا ۰ وملی هذا فلابد انك تكره السسخعمرین الاشراد الذين 
قابلوا تمردثا باقسى انواع التعديب . ولا ريب انك ترى معی ان 
المتمردين الحقيقيين ليسوا السود وانما هم البيض ما ذاموا 
يتمردون على الطبيعة البشرية ۰ ولا ريب انك تكره هؤلاء الوحوش . 

اجاب كادوا ؛ الثى امقتهم . 

واستطرد بياسو : حسنا . ما رايك فى رجل عرض ان يخمد 
ثورة العبيد الاخيرة بقطع خمسين راسا من السود على جانبى الشارع 


الذی يقلن فيه . 
Looloo‏ 
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امتقع وجه كادو حتی خاكى وجوه الوتی ولم : 

- ما ايك فى رجل اقترح ان يحيط مديبة الكاب بشریط من 
رءوس العبید 5 

ضاح الواطن الجنرال : العفو ۰۰ العفو 

قال بياسو فى برود : وهل ترانی اهددك .. دعنی افرغ ٠١‏ 
بشريط من الرءوس حول المدينة ٠.‏ ما رايك ۰ تكلم . 

اعادت عبارة بياسو ۱ وهل ترائى اهددك » بمض الامل الى قلب 
كادو ٤‏ وحنب ان الزعيم ریما نميت اليه هذه الامور دون ان يعرف 
مصدرها فاجاب فى شىء من الات اتقاء لكل اقتراض مخالف ؛ 

اظن انها جريمة يشعة , 

ابتسنم بياسو وقال : حسنا . وای عقاب تفترح ان وقعه على 
هذا الجرم 3 

وهنا تردد السکین ولم يدر ماذا بقول فقال بیاسو : هل انت 
صدیق للسود ام لا لا 

واذ دای الواطن کادو أن بیاسو يتكلم بلهجة عادبة لیسی فیها ای 
عداء نحوه قال ئى صوت ضمیف : ان هدا الجرم بستحق الوت ۰ 

قال بياسو فى هدوء وهو بلفظ التبغ الدى كان بمضفه ؛ حسئاء 

واعاد نظاهره بعدم الاکتراث الامان والعطمسانينة الى صدبق 
الزلوج المسكين ۶ وبل كادو جهدا جبارا کی ببعد الشكوك التی 
الفلت عليه وقال ؛ 

ب لم يتمن احد النجاح والنصر لقضيتكم مثلى و 

قاطمه بياسو قائلا 4 قل لى ابن محلاتك ومخازئك 1 فان جیشی 
بحاجة الى المؤوثة : ولا ريب ان مزارعك عدية ومحلك التجارى تاجح 
ما دمت تتعامل مع كل تجار العالم . 

رای كادو ان يقوم بمعاولة اخيرة افقال فى خحجل : ای بطل 
الانسانية » الهم ليسوا تجارا وانما عم فلاسفة ورجال خي واصد قاء 
ود 


د 
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قال بياسو وهو يهز راسه : ويحك ! ۰۰ اراك عدث الى کلماتك 


الغامضة . اذا لم تكن محلات او مخازن لكى لنهبها ففيم تصلح 
اذن 3 

اشرق تور من الامل فى قلب كاذو وهو بسمع هذا اسوال 
وقال + 


س الديك محاسب فى الجیش ايها المقائل الباسل 8 

مناله الزعيم : ماذا تعنی 3 

اجاب کادو بقدر ما سمح له خوفة من حماس : ان لثل هدا 
اارجل ضرورة كبيرة + فهو الذى يدير ميزائ : وهو الای 
.يوفر المال لشراء ما تحتاج اليه من مؤولة وممدات ۶ وبوازن بين 
الاصول رالخصوم لكى يعم الرخاء . 


قال بياسو. وهو بنحلی تخو الساحر + اماذا بعنیه بهده الکلمات 
التناسقة تناسق حبات مسبحتك ؟ 


هز الساجر كتقيه دليلا غلى جهله وازدرائه فی حين ١ا‏ خطرو 
الواطن بقول : 

- وقد درست عام الاقتضاد على بدی كبار الاتتصادیین امعال 
تورجو وراینال ومیرابو ؛ وطبقت نظربانهم عملیا واصبحت خبیرا 
فى الامور التى تهم الحکومات والدول . 

ابتسم. ریجو وقال متهکما : ازی ان الاقتصادی لا تتتصتد 
فى کلماته . 

وصاح بیاسو : قل الى ايها الثرثار :۰ هل نظن ان الدی" دول 
وحكومات لكى احكمها . 


مجه زدة قيقد www‏ 


زمجر بیاسو وقال : اتظن اننا تربى الواشی ؟ الما نحن تاکلها + 
وعندما نفتقر الیها ساجتاز الحدود واستولی على الابقار والخراف 
الاسبانية التی ترعى قى السهول القسيحة . ثم انه سیکون من دواعی 
من هولاء الاسبانیین 4 فهم الدين غدروا باوچیه 
وسلموه للبيض ۰ وهانت تری اننی لست منزعجا من احية نقص 
المؤن 4 وائئى لست بحاجة الى علومك الضرورية ٠‏ 

اثار هذا التصريح ارتباك الاقتصادى المسكين واكنه بذل مع ذلك 
محاولة اخيرة لكى بنجو بجلده فقال : 

- لم تقتصر دراساتى غلى تربية الواثی وانا على درا 
باعمال اخری يمكن ان تفيدك كثيرا . سابین لك كيف تستقل مناجم 
الفحم . 

قال بیاسو 4 وفیم يهمى ذلك ١‏ عندما احتاج الى الفحم ساخرق 
كلائة فراسخ من ۲ 

استطرد الاسبير : سارشندك الى فالدة كل نوع هن الخشب ء 

صاخ بیاسو وقد قرغ صبره :الا لست بحاجة الى فباظط 
ولا بوجد فى جیشی غير وظيقة شاغرة هی ۰ اسمع آبها 
الفیلسوف . اذا كانت هذه الوظيفة نناسيك فسوف تقوم بخدمتی 
وائت جاث على و" . ستتائیتی بالبایب والیختی وام 
السلحفاة » وستقف خلفی وتمروح بالروحة كما يقمل هلان 
الفلامان اللذان تراهما ۰۰ ايه .. اجب ؛ هل ترید هذه الوظيفة 5 

ولم يكن الواطن یفکز فى شىء غير انقاذ حیاته بای تمن فانحنی 
انحناءة كبيرة وقد ارتسمت على وجهه دلائل الفرح والامتنان ۰ 
وساله بياسو : 

- انت تقبل اذن ؟ 

- وهل یمکن ان تشك لحظة واحدة ايها السید الكريم فى اننی 
انردد امام خطوة کهذه لكى اخدم شخصك. . 

اتسمت ابتسامة بیاسو وازدادت تالا 


55 


200 


ذراعیه ونهض قى انتصار ودقع بقدمه راس الرجل الراکع. آمامه 
وصاح فى صوت مرتفع 2 

طاب لی ان اری الى ای مدی بلغ جبن البیض بعد ان رایت 
مدي قسوتهم وفظاعتهم . ابها الواطن کادو . اننی ادين لك ات 
بهذا المثل الزدوج . اننى اعرفك . كيف امکن أن تبلغ بك الحماقة 
الى حد ان لا تلحظ ذلك . انك انت الذی اشرفت على تملايب 
السود فى شهور يونيه ويوليه وافسطس ٠‏ وائت الذى نصبت 
خمسین راسا من السود على جائب الشمارع الدى افيه » وانتا 
الذى اردت ان تذبح عبيدك الخمسمائة الذبن ابقيتهم اسری فى 
مزرعتك وان تحيط مدينة الكاب بسياج من روسبهم ؛ ,ولو انك 
استطمت ان تجمل من راسى انا شمارا لفعلت . وانت الآن تعتبر 
انفسك سمیدا لانن رد 
احرص على شرفك اكثر منك + وساعفيك من هذه الاهانة . اعد 
نفسك للموث ٠,‏ 


واتى باشارة قدفعه الزنوج الى جوارى ۰ وام يستطع المسكين 
أن ينطق بكلمة واحدة ووقع عند قدمى وقد اغمى عليه . 


کوک 


قال الرعيم وهو بلتفت الى الابسر الاخیر واعنی به الستممر الدى 
پشتبه البيض قى اثه من الخلاسيين والای ما كان ليتردد قۍ 
مبارزة من بوجه اليه هذه الاهانة : 

سر جاء دول ان : 

وارتفع صب شدید من جموع الجیش غطی على رد الستممر » 
فقد صاح الجمیع بقوون وهم یجزون على استانهم ویلوحون 
بقبضانهم قى وجه الاسير : الوت ... اموت . 

قال احد الخلاسیین معيزا عن رای الجمیم : انه رجل ابیض 


ابا اتجترال » ویج ان نموت + 
Looloo‏ 
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استطاع الزارع ان يتكلم اخیرا رغم ما یمانیه من رعب وخوف 
فال 5 کل , عل با نتید الجبرال ۰ آلا لست الي - ذه 
فرية. شديعة .. انا خلانی مولد مثلكم .»من رام ونجية كامات 
وبتانکم > 

صاح السود محنثین. . انه یکذب ۰ آفهو ابي . وطالا" ابدی 
عراهیته السود والخلاسیین . 

ماد الانم يقول :,ابدا ۰+ ایدا :... انماهم البیض اللاين 
اكرههم. . انا الح لتکم وطللا تادیت معکم بان الرئوج هم الآسياق 
وان البیض هم المبيد 
صباح الجميع نا 
الوت الرجل الابیضی . 

وعاد المسكين بقول فى برس : انا خلاسى ... اذا ملكم. . 

ساله بياسو فى برود : وما دليلك 1 

اجابه الآخر فى قلق : دلیلی ۶ .. هو ان البیضی اعتفرونی 
دالتا . 

قال بياسو ؛ هذا جائز . ولکنك وقح . 

لقدم شاب خلاسی وخاطب. الستممر قائلا ؛ تقول ان البيض 
احتقروك وهدا صحيح ؛ ولكنك کنث نتظاهر نظير ذلك بانك نحتقر 
الخلانيين الاين يضمونك الی صفوفهم © .وقد قيل, الك بارزت 
رجلا ابيض لاله قال لك الك تنتمی الى عششيرقنا ٠‏ 

علا الصخب وارنفمت صيحات الجمیع بطالبون .بالوث للمستممر 
الى رمانى ينظرة جانبية تبلق بالیاس والرجاه فى نفس الوقت 
ویکی وهو بقول : 

- هذه فرية . وانی لسعيد وفخور بالتمائى الى السود فائا 
خلامی . + 

قال ريجو فى هدوء : الواقع لو انك خلاسی كما تقول ما استخدست 
هذه التكلمة . لعلكم تعرفون ايها السادة ان الخلاسییی برقة 
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آبدا ۰۰ بدا ۰۰ الوت للرجل ١‏ 


6ع تله 1 


هده الكلمة فى غصب لانها صفة اخترعها البيض لتحقيرهم . 

قال المسكين : ويح نضى ! وهل اعرف ما اقول يا سیدی 
القائد العام ٠‏ الدليل على انتی خلاسی هى هده الدائرة السوداء التی 
تستطيع ان تراها حول اظافری . 


سح ذلك فيجب ان تموت ۰ ولكنك تقول انك تدتمى لمشیرتنا والك 
لم تشتکر لها ایدا © ولیس اماك غير وسيلة واحدة لك تبرهن بها 
على ما تقول وتنقد فك . 

ساله المستعمر فى لهفة 5 وما هى یا نسیدی الجترال ... 
ما هی ٩‏ .۰ التى على استمداد . 


قال پیاسو ببرود : هى أن تاخد هذا الخنجر وتطمن به هدين 
الاسیرین الاییضین . 

واشار الیثا بيده وهو بشول ذلك . وارند الزارع مرتاعاً امام 
الخنجر الدى بسطه له بياسو وهو ببسم ابتسنامة شیطا 


5 دد ؟ ومع ذلك فهذه هى الوسيلة 
الوحيهة التی تثبت إلى ولجيشى انك لست ابيض وائك متا ..: 
هيا .. هيا . استقر على امرك ولا تضيع وق 
شردت عينا الاسر وتقدم خطوة نحو الخنجر ثم تخاذلت بداه 
وتوقف مکانه وهو يحول بصره عنه . وسرت القشمريرة .فى یدنه , 
وصاح بيابي فى قروغ صبر : .هيا » النن على عجل من امزی : 
لك الخیار ۰ اما ان تقتلهما بيدك واما أن تموث ممهما . 
وقف الستممرٍ مکانه وقد سعرنه فظاعة الوقف فقال بیاسو وهو 
يتحول »ال السود + 
- خسنا جدا ۰. انه لا بريد ان یکون جلادا ویفضل التعذبب . 


ابع آله ایی كنا يقولوف + Looloo‏ ' 
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تقدم السود للامساك به . وکانت لهده الحركة التی انوا يها 


تايا عليه فى الاختيار بين الحياة والوت . قان الانراط فى الجبن. 
له كجاعته ایشا فقد اندقع نحو الخنجر الذى بسطه بياسو له دون 


أن یمتح نقسه وقتا لتفکیر فيما سبقدم عليه وهجم على المواطن اللاكة 
بقف بچواری كما بهجم اللمر على فریسته ٠‏ 

وبدا عندئد عراك رهیب فان صدیق الزنوج الذى؛ عذبه بیاسو 
بانتجوابه بالطريقة التى عرفناها كان قد فرق فى ياس کلیب وداح 
يتابع ما يحدث الزغيم. والمزارع فى غباء وهو لا يفكر الا فى 
التعديب الدی ينتظره ودون ان يغهم مئه شيشا . ولكنه عندما دای 
الستممر بهجم عليه والخنجر يلمع قى يده فوق راسه احس بالخطر 
واعتدل قى وقفته وامسك بيد القاتل وهو يصيح فى صوث 
مؤثر : 

- الرحمة .- الرحمة ۰۰ ماذا ترید بى ؟ .. ماذا فعلت لك ؟ 

اجاب الخلاسی وهو بخاول تخلیص بده منه وينظر اليه بعینین. 
تنطفان بالدعر : 

يجب ان تموت با سيدق » فدعتی اقتلك . لن اۋك ٠‏ 

قال الاقتصادی : ااموت بيدك انت ؟ ولاذا ؟ ابق على . لعلك 
لست حاند! على لانتی قلت انك خلاسى منك ايام . ولکن اترك لی. 
الحياة ۰ اننى اعترف واقر الآن الك ابيض ++ ائت ابيض ۰ 
وساصرخ بدلك فى كل مكان + ولكن ارحمنی . 

صاح. الخلابى محنقا وهو بخشی ان یکون السود قد سععوا 
هذا التصريح : اسكت .. اسکت ..ء 

ولکن الآخر ساح دون ان يصقى اليه قائلا انه وانه من 
ارومة ظليبة . وبذل الخلاسى جهدا اخيرا لكى يسكنه ؛ وتخلص من 
اليد الممسكة به وأغيد الختجر فى صدر صاحبها ٠‏ واحس الاقتصادى. 
المسكين بتصل الخنجر یقوص قى جسده وعض الذراع العسكة, به 
قى غل وهو بصیح : ايها الوحشن .1 آنها الد .۰ اك 1 
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ولکن القاتل اغمد الخنجر بقوة ۰ وانیشق الدم حول يده وعلی 
وجهه ۰ وتخاذلت ساقا السکین وتهاوت بداه وانطفات الجدوة قى 
عینیه واطلق سرخة صماء من بين شفتیه ثم سقط ميتا . 


هاس 


هذا الشهد الذى كنت اتوقع ان اقوم بدوری فيه وشيكا جمدنی 
من الرعب . اما نص الانسائية » فقد شید عراك الرجلين یمین 
جامدة ۰ وعندما انتهی الامر تحول الى الشلامين الذمورین وقال : 

یه 

وراح بمضغ التبغ فى هدوم . 

وكان الساحر وريجو واقفين جامدين 4 وبدا الروع فى وجوه 
السود انفسهم ازاء هذا الشهد البشع الذى قدمه لهم زعيمهم . 

ومع ذلك فقد بقى رجل ابیض اجر لابد من قتله » واعنی به آنا 
نفسی ؛ فقد حان دورى . والقيت نظرة الى هذا القائل الدی سیغدو 
جلادى ؛ وام سبعنى الا ان آرئی لحاله . فقد ازرقت شفتاه وراحت 
اسنانه تصعلك واعضاوه ترتجف . ولكن لا يفنا برفع بده الى وجهه 
بخركة آلية لكى بمسح آثار جزيمته . واخد بنظر فى غباء الى 
الجئة. التى عند قدميه وهو لا يستطيع ان يحول عتیسا عیلیه 
الذالفتين . 

وانتظرت اللحظة التى سيفرغ فيها من مهمته بالقضاء على . 
وكنت فى موقف غربب مع ذلك الرجل » فقد اوشك ان بقتلنی قبل 
ت أنه ابیض ولکنه الآن لكى يبرهن على انه 


وقال بياسو يخاطية : حنين » انثى مسرور منك یا صديقى . 
والقن نظرة الى ثم اردف : وانتی اعفيك من قتل الرجل الآخر + 


فامض . انثى انادی بك اخا وجلادا لجلنا ‏ 
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وما ان فرغ الزعیم من كلمانه هذه حتی خرچ زنجی من بن 
السفوف واتحتی ثلاث مرات امام بیاسو ثم صاح + 

- وانا با سیدی الجنرال 5 

ساله بيائنو : ماذا تعلی ۲ 

قال الزنجى : الن تفعل شيئًا من اجلی يا سيدى الجنرال ١‏ انك 
اعطيت الآن وظيفة لهذا الكلب الابيض الذى بقتل لكى نمترف 
بنسبته الينا . الا تعطینی وظيغة لى انا الآخر بحكم كونى اسود 1 

بدا الارتباك على بياسو لاته لم يكن يتوقع مثل هذا الطلب > وانحنی 
نحو ريجو » وقال له هذا الاخير : 

- لا بیکن ارضاژه 4 فحاول التخلص مئه . 

وقال بیاسو بخاطب الاسود : اترید ترقية ؟ .. لیس احب الى 
من ذلك . اية رتبة ترید ! 

- ارید ان اکون ضابطا ! 

قال القائد العام : اه , ترید أن تکون ضابطا ؟ ۰۰ وما هی مؤهلاتك 
لدلك 1 

قال الاسود فى حماس : انا الذى اشعلت الناد فى بيت لاجوست 
فى اوائل افسطس » وانا الدى ذبحت مسیو كليمان المزارع ونصبت 
راس مدير اعماله على طرف حرية وذيحت عشر نساء بیضاوات, 
وسيعة اطفال 6 وعلقت راس واحد منهم شمارا لجنود بوکمان. 
البواسل ۰ ثم حرقت بعد ذلك اربع عاللات فى احدی غرف حصن 
جالیفیه . مات ابی شهید التعدیب فى مديتة الکاب ومات اخ 
قا فى روکرو واوشکت ان اموت انا تفسى رمیا بالرصاص 
وحرقت ثلاث مزارع للبن وست مزارع لقصب السكر و قتلت مولا 
مسميو ویه وزوجته ۰۰۰ 

قال ويو : وفر علينا مواهبك هذه + 

وکانت وداعته تخفی قسوة 
ولم يكن یحتمل الافراط فى الا 
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وماد الزنجی يقول فى زهو : استطیع ان اذكر الكثير غم ذلك 4 
ولكن لا ریب انك تجد ان هذا يكفى لكى استحق رتبة الضابط ولکی 
احمل كتفيه على سترتى کزملالی هؤلاء . 

واشار الى مساعدى بياسو ؛ وبدا على القائد العام انه یفکر 
ثم خاطب الزنجى فى اهجة خطير: 

- يسرنى ان امنحك هده الترقية فانا راض عن خدماتك ۰ ولکن 
لابد من شىء آخر » فهل تعرف اللاتينية 1 

حملق الشقى فيه ايها الجثرال ؟ 

عاد پیاسو يقول * نم .+ هل ترف اللابيدية ۲ 

وازدادت دهشة الرئجی وعاد بقول : اللاتيئية ؟ 

اجاب بیاسو : نعم » نعم ۰ اللاتينية . 

ونشر رایه علیها بشع کلمات باللايينية معناها « خروج اسرائيل 
من مصر » . ثم سالة : اقرح لى معئى هذه الکلمات . 

وقف الجندی جامدا لفرط ذهوله ودهشته وراح ينقل عينيه 
الذمورتین من الزعيم الى العلم ومن العلم الى الزعيم » و قال بیاسو 
فن شرو صبر : 

هيا تكلم . ما معنى هذه الكلمات ۶ 

حك الرئجی راسه وفتح فمه واطبقه اكثر من مرة واخيرا قال 
فى ارتباك : لا ادرى با سيدى الجترال ... فائتی لا اعرف 
اللاتينية . 

ارتسم الفضب والسخط غلى وجه بياسو وقال : كيف هلا 
ابها الفر الاحمق .. اتريد ان تكون شضابطا وانت لا تمرف 
اللاتينية ۷ 


لبکا : ولكن يا سیدی القائد ۰.. 

قال بیاسو فى حدة ظاهرة : اسکت . لا ادری لاذا لا ارميك 
بالرصاص فى التو اوقاحتك هذه . ارايت يا ديجو الى هذا الرجل 
الوقح الدى لا يعرف اللاتيتية ویرید مع ذلك ان يكون شابطا ! ابمكن 
لن لا يعرف اللاتينية ان يكون ضابطا يا سیدی الكاعن ؟ 
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اجاب الکاهن : كلا . ان هلا لا يمكن ان یکون + 

- ان هذا الاخ الذى عینته جلادا الجيش والذی تفبطه انت 
يعرف اللاليشية . 

وتحول الى الجلاد الجديد وساله وهو 
محیحا انك تمرف اللاتيتية ايها الصد؛ 

وادرك الخلاسی ما ينتظره منه القائد فاجاب وهو لا بزال برتمد 
فرقا + طبعا ۰ وانقنها کل الاتقان . 

تحول بیاسو عندئد الى الزنجی وصاح به محتدا ؛ عد وتف 
فى الصف الذى كنت فيه ولا تطمع فى ترقية بعد الآن والا خنقتك ۰ 

وعاد الزئجی الى مکانه مثندوها ومروعا فى فس الوقت ۰ 
واطرق براه خجلا من رفاقه الذين راخوا ا بسخريتهم 
لتطاولة ویشنیدون بسعة علم القائد العام ء 

كان فى هذا المشهد جانبا مضحكا + ومع ذلك فقد دلنی على ذكام 
بياسو الخارق © فان الوسيلة الضحكة التى استخدمها بكل هذا 
النجاح لاحباط الاطماع التغددة فى چیش من المتمردين جملتلی 
اتاكد من غباء الرثوج ودهاء زعيمهم . 


نزه مجه اة 3 اب 


پلخم السلحفاة تقسها 
منب وبلاخر تين » ورفيف من خبز الدرة وقربة من لیا 
E‏ 


هم نب 


التحرة » لا ينتاول الطعام ابدا امام احد حتی یعتقد الثاس انه من 
آخن قر سائر البشر العاديين وانه یمیش دون طعام . 
وقیما كان بیاسو یاکل امر احد مساعدیه أن یبدا الاستمراض 
فراحت جموع السود تمر امام الفارة فى نظام ۰ وکان زنوج الودن 
روج البادئین » وکانوا نحو اريعة آلاف » بنقسمون الى 
صغيرة صفوفها متراصة ويقودهم زعماء برتدون سراویل واحزمة 
حمراء ۰ وکانوا جمیما شسخام الجسم اقوياء + بحملون الينادق 
والسیوف © وذلك لعدم استطاعتهم الحصول على اسلحة اخری > 
ولم يكن لهم علم یمیزهم » وانما کانوا یمشون فى صمت ووجوم ۰ 
واذ دای پیاسو هذه الجموع تمر امامه انثنی الى ريجو وقال 
له بالفرتسية 
- متی تخلصنی مد فعية بلانشلائد وروفری من اشقیاء مورن روج 
هؤلاء ! اننی امقتیم ؛ فهم جمیما کونجولیون تقریبا ثم الهم لا بحسنون 
القتل الا فى المعارك معتقدين فى ذلك برعيمهم الاحمق © مثلهم 
الاعلى » ذلك البوج جارجال . انه شاب مجنون » كان يريد ان 
یکون كريما وشريفا . الا تعرفه يا ريجو ! ارجو الا تعرفه ابدا اذن 
فقد اسره البيض وسوف یخلصوئنی منه كما خلصونی من بوکبان . 
اجاب ريجو : بخصوص بوکبان » مژلاء هم سود جمایکا الذین 
يهرون الآن » وارى فى صنو هم ذلك الزنجی الذی اونده اليك جان 
فرانسوا لکی ينبئك بموت بوکمان ۰ الا تعرف ان هذا الرجل يمكن 
ان يكذب تنبؤات الساحر بخصوص لهاية هلا الزعیم اذا قال انهم 
القوا القبض عليه فى المقدمة قبل الاشتباك بنصف ساعة وائه اسر الى 
بهذا الثبا قبل ان استدعيه اليك . 
قال بياسو * يا للشمیطان ! ائت على حق با عزیزی ۔ يجب ان 
فم هذا الرجل . مهلا . 
ثم رفع صوته وصاح : ماكايا ! 
خرج زعيم السود الاکایکا وقدم طبنجته دليلا على الاحرام 
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فخاطبه بیاسو قائلا : اخرج من صفوفك ذلك الجندی الای اراه 
هناك والذى لا ينبغى ان یکون بینهم ۰ 

وکان الجتدی الذی يشير اليه هو رسول جان فرانسوا ۰ واحضره 
ماکایا الى القائد الاعلی ۰ وتظاهر هذا الاخير بالفضب الشدید وقال 
يسال الزنجی الشدوه : من انت ؟ 

- انا رجل اسود ايها القائد . 

ويحك . اننی اری انك اسود . ولکن ما اسمك ؟ 

- اسمی الحربی_ فانلان واسمی الحقيقى ساباس ٠‏ 
قال بیاسو : كيف تجرق على حضور الاستمراض بين البنادق 
اللامعة والسیوف البراقة بسيفك الذى لا غمد له وسروالك المزق 
وقدميك اللوئتین بالوحل ؟ 

اجاب الاسود : لیس الذنب ذنبی ايها الجنرال + فقد کلفنی 
الامرال العظيم جان فرائسوا ان احمل اليك نبا موت الزعیم 
بوكمان . واذا كانت ثيابى قد تمزقت > واذا كانت قدمای قد تلوئتا 
فدلك لاثنى عدوت حتى کادت الفاسى تضيع لكى آتيك بهذا النبا قى 
اسرع وقت . ولكنهم احتجزوثى فى العسکر و ۰۰۰ 

قاطعه بياسو وقد قطب حاجبيه : ائئی لا اقصد هذا ایا 
الاحمق + والما آعنی جراتك على حضور الاحتفال بهذه الصورة » 
فائل الصلاة على روحك ثم اطلق الثاد على نفك . 

هنا ايضا تاكدت من نفوذ بياسو الاخلاقى على المتمردين فان 
ااسکین وقد تلقی الامر بان يقتل تفسه لم ينطق بكلمة » وائما اطرق 
براسه الى الارض وعقد ذراعيه على صدره ثم حيا قاضيه الدى 
لا برحم ثلاث مرات . وبعد ان احتى راسه للساحر الدی بارکه 
خرج من الفارة . وبعد بضع دقائق دوی طلق اری عرف منه بیاسو 
ان الزنجی اطاعه وانتحر ۰ 

وهكذا تخلص الزعیم من کل ما يدعو الى قلقه وخوقه » وتحول 
عندئد الى ربجو وفی عينيه ومیض من السرور وعلی شفتیه ابعسامة 
عريضة كانه يريد ان يقول : ارايت ؟ .. ما رايك الآن ؟ 
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استمر الاستمراض ٠‏ وهذا الجيش الذی قدم لى صورة غريبة 
لد قبل ذلك پساعات لم يكن اقل غرابة وهو يحمل السلاح ؛ 
فكنت اری تارة زنوجا عراة مسلحين بالهراوات والفئوس والنبابيت 
یمشون على صوت قرون الكباش كالمتوحششين ؛ وتارة اخرى ارى 
فرقا من الخلاسيين المسلحين على الطريقة الاسبانية او الانجليزية 
بمشون بنظام حاملين اسلحنهم وبوفقون خطواتهم على صوت الطبول 
لم جماعات من الزئجيات والصبية مسلحين بالمعاول والاسياخ » 
وشيوخ تقدم بهم السن واحدودبت ظهورهم لا يقوون على حمل 
بنادقهم ‏ ثم سحرة متقلصة يرفعون عقيرتهم باغان 
غير واضحة تصاحبهم نشمات الجیتار والطنطن والمزمار ۰ وکائت 
نقطع هذه الجموع الغريبة من وقت خر عصابات من البدو السود 
وهم يرفعون رءوسهم فى كبرياء » يحملون فى ايديهم بنادق لامعة 
ويجرون خلفهم عربات محملة بالون السروقة او بمدافع استولوا عليها 
من البيض ویستخدمونها كغنيمة اكثر منها كسلاح ویفنون اغان حربية 
بصوت مرتفع . وفوق كل الرموس ترفرف اعلام من كل اون ومن 


جماعة من المتوسطين لا غرض لهم ولا هدف وان القوشى لا تكمن 
فى صفوف الرجال فقط وائما فى آرالهم وافكارهم . 

وكانت كل جماعة منهم ؛ اذا ما مرت باب الفارة تخفض غلمها » 
وكان بياسو برد على كل تحية ويوجه لكل جماعة اما اطرام واما 
تعنیفا حسب الظروف » وکائت كل كلمة عن بين شفتيه » سواء 
كانت مناسبة او متملقة تقابل باحترام عميق وخوف شديد ٠‏ 


وانتهت جموع البرابرة والیمجبین اخيرا » واعترف ان منظرهم 
الذى اطربنى قى البداية كان تقیلا على نفسی فى النهاية - 

هذا وخيوط النهار تولى مدبرة » وما کادت الصغوف الاخيرة 
تمر حتى كانت الشمس قد اصبحت قرصا نحاسیا احمر ؛ تلقى 
بآخر اشعتها على صخور الجبال ۰ 


-- 


بدا بياسو وقد غرق قى الاحلام ۰ وعندما انتهى المرض + وبعد 
أن اصدر اوامره الاخيرة » وعادت الجموع الى اكواخها وجه الى 
الحديث فقال ۶ 

- ايها الشاب . لا ريب انك استطمت ان تری بنفسك مدى 
عبقربتى ومقدرتى . وقد حانت الاعة الآن لكى تمضى وتطلع 
ليجورى بكل ذلك ٠‏ 

قلت فى هدوء : اذا كنت قد بقبت على قيد الحياة حتى الان 
فلم يكن ذلك بيدى ٠‏ 

قال * صدقت ۰ 

وامجك: لحظة كما لو ليرى التائ الذى ستحدثه بی كلماته الى 
بوشك ان ينطق بها ثم اردف : ولکن بیدلد ان تبقى على قيد 
الحياة ٠‏ 

صحت مشدوها ؛ وكيف هذا 1 .. ماذا لعنی 1 

استطرد پیاسو يقول : نعم ۰ ان جيانك رهن يك انت وفى مقدورك 
ان تنقدها اذا اردت + 

كان هذا اول عمل من اعمال الرافة ولعله الأخير الدى يصدر 
من بياسو » وقد بدا لن كما لو كان عملا خارقا ۰ وذهل الساحر 
مثلى قوئب من مقعده حيث كان قدا بقی مکانه كل هذه المدة > 
مستفرقا فى التامل والتفكير كما يفمل دراویش الهنود . ووقف 
امام القائد ورقع صوته قائلا فى غضب : 
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ماذا يقول القائد العام الكريم ؟ 
ما من احد يستطيع التصرف قى 

یض پیاسو واقفا دون ان يبدو عليه ای تاثر وكلمه لحظة فى 
صوت خافت. واراه العلم الاسود الذى ببق ان الحظقه ع وبعد 
بضع كلمات متبادلة هز الساحر راسه علامة غلى الموافقة ثم عاد 
كل منهما الى مكانه » وخاطبتى القائد قائلا وهو ب 
رسالة جان فرائسوا الثانية التى كان قد دسها فيه : 

ب اصغ الى . ان موقفنا لیس على ما يرام ۰ وقد لقى بوكمان 
حتفه قى ممركة » واباد البيض الفی زنجى من المتمردين . 
والمستعمرؤن مستمرون فى تمزيز كناتهم واقامة المراكز المسكرية 
قى السهول ٠‏ وقد اضعنا بغلطتنا فرصة الاستیلاء على مديئة الکاب + 
وان تحين هده الفرصة ثانية قربا > ومن ناحية الشرق يخترة 
الثهر الطریق العمومی 6 ولکی ی بیض من هبوره اقاموا مدفعية 
ضخمة فوق جسور عالمة » وفی احية الجنوب طریق عام بخترق 
هلا البلد الجبلی بدعی « اعالی الکاب ۸ وقد حصنوه بمدفعية شدیدة 
هو الآخر » وخصنوا الموقع من احية الادض بسیاج من مواد 
قصب السكر ٠‏ اقامه الاهالی وزودوه بمتاریس شالكة . ومدينة 
الكاب ؛ بهده الطريقة » فى حمی من جیسوشنا ۰ والكمين الذى 
تصبناه فى علق دومیت مولاتر فقد تاثیره . اضف الى كل هده 
الهزائم التى متینا بها الحمی التی تفشت فى ممسکر جان فرانسوا + 

إنيجة لهذا كله فان امیرال فرنسا العظیم بری © ونحن ممه » 
الاوقق ان نفاوض المحافظ بلاتشلائد والجممية الاستعمارية 6 


۱ 
0 الرسالة التی نوجهها الى الجمعية فى هذا الصدد » 
تيانع 3۳ 

« السادة النواب 4 

« لقد حلت المصائب والکوارث بهده الستعمرة الغنية الهمة والت 
ہنا ولم بعد لدينا ما نبرر به امالا . ولکن قد يأتى يوم تعتر فون 
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فيه باحقية موقفنا ۰ بجب ان یشملنا العفو العام الذی اعلته اللك 
لویی السادس عفر للجمیع دون استشناء ٠‏ 

« والا » وبما ان ملك اسبانیا ملك کریم ويعاملنا معاملة طيبة ویحسن 
وفادتنا فسوف مر فى خدمته بكل حمية واخلاص ٠‏ 

« ونحن نرى ان الل منحكم ومنح الجمعية بقانون ۲۸ سبتمير 
حق الح مل موقف الاشخاص قير الاحرار والحالة السياسية 
لارجال الملونين . وسندافع عن قرارات الجمعية الوطنية وقراراتكم 
المستوفاة بكافة الاجراءات المطلوبة حتى آخر قطرة من دمائنا . ومن 
الم ان تعلنوا بقرار مصدق عليه من الجنرال بان فى نيتكم الاهتمام 
بمصير العبيد » وسوف برفی العبید پدلك اذا ما عرفوا انکم مهتمون 
بهم وذلك عن طریق زعمائهم بان ترسلوا اليهم هذا القراد وبدلك 
نسختب الامور فى وتت قصير . 

« ولکن لا تظلنوا ايها السادة النواب انثا نرضی بالتسليح نزولا على 
ارادة الجممیات الثوربة » فنحن رعايا ثلاثة ملوك » ملك الکونجو 
الذی ولد سيدا لكل العبید وملك قرنسا الای بلوب عن آبائنا وملك 
اسبائيا الذى بنوب عن امهاننا ۰۰ هؤلاء اللوك الثلائة هم سلالة 
حكماء الجوس الثلائة الذى هداهم نجم فى السماء 6 مشميرا لميلاد 
السیح ٠‏ واذا نحن خدمنا الجممیات فقد نضطر الى محاربة اخواننا» 
رعايا هؤلاء الملوك الثلائة الذین اقمنا لهم يمين الولاء . 

« ثم اننا لا ندری ما المراد بارادة الامة ما دمنا » مند أن خلق العالم 
لا نعرف شیثا غير ارادة الملك . أن امير فرنسا يحبنا وامير اسبانیا 
لا بقطع عنا مساعداته وانداداته . ونحن تساعدهما وهما يمدان 
اليئا بد المساعدة فتلك هى قضية الانسانية . واذا حدث وافتقدنا 
هؤلاء الملوك فسوف ننصب غليئا ملكا على الفور ۰ 

« تلك هى نوايانا التى نرضى بعقد السلام مقابلها + 

التوقيعات : جان فرانسوا » بياسو » 
وسبريز ٤‏ مانزو 4 توسان واوبير 
ومفوضون عن جميع الزنوج » 
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واردف پیاسو بقول بعد ان فرغ من قراءة هذه الوئيقة التی 
انطبعت کلماتها فى ذهنی كلمة كلمة : 

- هانت تری اننا قوم محبون للسلام ۰ واليك ما اطلبه منك . 
اننا لم نتعلم » لا انا ولا جان فرانسوا فی‌مدازسالبیدنحیت یدرون 
اللفة الفصحى . اننا نحسن القتال ولكثنا لا نحسن الكتابة . 
ومع ذلك فتحن لا نريد ان تضم رسالتنا التى ترسلها الى الجمعية 
اخطاء نحوية تشر السخرية . ويبدو انك درست هذا العلم الذى 
نفتقر اليه فصحح الاخطاء التى يمكن أن تكون فيها والتى يمكن ان 
تثير سخرية البيض والنى امنحك حربتك مقابل ذلك . 

كانت تلك الرسالة تحتوى على اخطاء نحوية وسياسية ابت على 
کیریائی ان اقوم بتصحيحها » ولم اتردد لحظة واحدة » ومهما يكن 
فما فائدة الحياة » ورفضت عرضه 


وبدا مشدوها وصاح : كيف هذا ؟ ۰۰ اتؤثر اموت على ان تصحح 
بضع کلمات ؟ 

اجبث : نمم , 

اسمعنی جيدا ايها الشاب الجنون ۰ انلی اقل منك عنادا واميلك 
حتی الفد لكى تستقر يتك على اطاعتی .. غدا » مند مفیب الشسمس 
سیمودون بك الى © فاحرص على ارضالی ۰ وداعا ۰ ان الليل هي 
ناصح . فكر جيدا فان الوت عندثا ليس مجرد موث . 

وصاحب کلماته الاخيرة بضحكة ادرکت منها العنی الذى 
ينطوى علیها والتعذیب الدى اعتاد بیاسو ان ينزله بضحایاه . 

واستطرد بیاسو یقول : کاندی ؛ خد الجين ودعه فى حراسة 
رجال الورن روج ۰ أريد أن یعیش بوما آخر » وقد لا بصبر جنودی 
حتی ينتهى هذا اليوم ٠‏ 

وكان كاندى رئيس حراسة فاوثق يدى خلف ظمری وامسك 
الجتود بطرف الحبل وخرجنا من الفارة . 
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حين سلمنى حراس بیاسو الى زنوج مورن روج خیل لی آن اشباحا 
تسلمنى الى اشباح » وترکتهم يربطوننى من وسطی الى جدع شجرة 
دون ان ابدى اية مقاومة . وجاءونى يبعض البطاطا السلوقة فاكلتها 
بنلك الغريزة الالهية التى يمتحها الله الكريم للانسان وسط مشافل 
الذهن » وكان الليل قد اقبل فانسحب حراسی الى اكواخهم وبقی 
منهم ستة فقط » بين جلوس وثيام 4 امام نار كبيرة اشعلوها انقاء لبرد 
اللیل » ولم تمض بضع لحظات حتى غرقوا جمیما قى نوم عميق . 

ولم بساهم الارهاق الجسمانی الدى عائيته فى تبديد الاحلام 
الغامضة التى شردت فيها انکاری » فقد تذكزت الابام الجميلة التى 
قضيتها بجوار مارى قبل ذلك باسابيع قليلة دون ان استشف فى 
المستقبل ای احتمال غير احتمال سمادة ابدية . وقارنت بين تلك 
الايام واليوم الای انقضی حيث وقعت امامى اشياء غريبة كما لو كنت 
ادنك فى وقوعها » ذلك اليوم الذى واجهت یه اموت ثلاث مرات » 
وفكرت فى مستقبلی الذى لم يعد يزيد عن يوم واحد » وهو يوم 
الشد والذى ام يكن بدخر لی غير موث مؤكد . وخيل لی اننى ااضل 
کابوسا مریعا ؛ وتساءلت اذا كان كل ما حدث قد حدث حقا واذا كنت 
موجودا حقا فى معسكر بياسو الدامى » واذا كالت مارى قد ضاعت 
منی الى الابد ؛ واذا كان هذا السجين الذى بقوم على حراسته ستة 
من البرابرة والدى ننتظر الوت الزؤام هو انا حقا , ورغم ما بالت 
من جهد للهرب من هذه الفكرة اللحة الممزقة فان قلبى كان يعود الى 
مازى » وكنت اتسافل فى قلق عن مصبرها واحاول التخلص من 
قيودى لكى اسرع الى نجدتها معشنما نفسى ان الحلم الفظيع لا يليث 
ان بتقشم وان الله لا يرضى للشرور والرزايا ۰ ان تدخل حياة اللاك 
الذى متحنى اباه زوجة > وهذا الترابظ المؤلم لاقكارى كان يعيد 
عندئد الى ذهنى بييرو فيعميتى الغضب ويخيل الى ان شرايين ج 
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سحمزق . وكرهت نفس ولمنتها واحتقرتها لانتی ربطت لحظة 
صداقتی لبییرو بحب ماری ۰ ودون أن احاول معرفة السبب الذی 
القى به فى میاه النهر الكبير رحت ابکی لاننى لم اقتله » فهو 
قد مات ؛ وانا اوشك على الوت 4 والشىء الوحيد الذى رحت اتحسر 
عليه هو انتقامى ٠‏ 

عصفت بى كل مده الانفعالات واثا بين البقظة والمنسام » وسط 
الارهاق والضنی اللذين غرقت فيهما . ولا أدرى كم من الوقت بقيت 
على هذه الحال » ولکننی انتبهت فجاة على صوت رجل يغنى من بعيد 
اغدية. واضحة كان يقول فيها « انما انا المهرب » ففتحت عینی وانا 
ارتجف . كان كل شىء حولى مظلما » وكان الزئوج الذين یجرسوئنی 
راقدين والثار تخبو » ولم اعد اسمع شيا . وحسبت آننی كنت 
واهما وانطبق جغناى الثقلان ولکننی اسرعت ففتحنهما فى اللحظلة 
التالية على صوت الفنی وهو بغنى اغنية اسبانية بینها هذه الکلمات 
« الما انا امهرب » . 

ام اکن واهما هذه الرة ۰ كان الصوت صوت بییرو وبعد لحفظلة 
ارتفع الصوث من جدید وسمعته يردد الکلمات السابقة » واقبل کلب 
وراح بتسح عند قدمی فى مرح . كان راسك ۰ ورفعت عینی . 
كان بقف امامى رجل اسود؛ وضوء النهار القى بچوار الکلب ظل سیده 
العملاق ۰ كان الاسود هو بییرو ۰ وعدت افکر فى الالتقام » ولکن 
الدهشة سمرتنی مکانی وعقدت لسانی ۰ لم اكن نالما واذن فالوتی 
ببعثون . لم يكن هذا حلما وائما كان جسدا حيا امامی . وتحولت 
عنه فى ذعر 6 وعندما رای ذلك تهاوت راسه فوق صدره وتمتم 
بقول فى منوت خافت 

- انك وعدتنی با اخی الا برقی الشك الى قلبك ابدا عندما تسمعنی 
اغنی هده الاغنية » فهل ثسيت هذا الوعد با اخی ؟ 

اعاد. الغضب صوتی الى وصحت : ايها الوحش . هاندا اجدلد 
آخیرا ابها الجلاد ؛ يا قاتل عمی ومختطف زوجتی . كيف تجرو وتدعو 
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نسیت انلی موثق القیاد وائنى لا استطیع ابداء اية حركة فخفضت 
عیلی حولی لکی ابجث هن نسیفی. ۰ ولم يفته معتی نظرتی وبد؟ عليه 
اثر و قال فى انفعال وفی رفق : 
- لا 2 کلا.. لن اقترب انت. تعیس وائنی ارفی لك ۰ وات 
لا ترئی لی على الرغم من اثنى انعس منك . 

هززت کتقی . وادرك هذا العتاب الصامت 4 ونظر الى نظرة حالمة 
ثم قال ۶ 

- مم . انك خسرت کثیرا » ولکن صدقنی ان خسارتی اعظم 
من خسارنك بک . 

وابقظ حدیشنا حرامی الستة ۰ واذ راوا رجلا غریبا امامی اسرعوا 
بالنهوض وهم يمسكون اسلحتهم > ولکن ما ان وقح بصرهم على پییرو 
حتی اطلقوا صرخة تدل علی الدهشتة والسرور وخروا ساجدین 
امامه ٠.‏ 


ولکن هذا الاحترام الای ایداه الرتوج نحو بییرو + واهتمام راسك 
وتمسحه بسیده وبی فى فس الوقت وهو ينظر الى فى قلق بسبب 
برودی قی استقباله ۰۰۰ ام بستطع کل هذا ان يخفف من غضبی الذی 
اصبح عاجرا بسبب القبود التی تحول بيتى وبين اظهاره . 
واخيرا صحت وانا ابکی فهرا تحت القيود التى تشل حرکتی : 
اوه .. ما اشقانی ۱ 


وکنت قد ندمت لان هذا الشربر قد اوقع بنفسه مواقع الردی 
وحسبته مات وتحسرت على انتقامی ؛ ولکن ها هو الان یاتی لسکی 
بیدی لی احتقاره » وها هو حی يرزق امام عيثى » واستطیع ان امتع 
نقسى بتمزيقه اربا ۰۰ اوه ۰. من يفك قیودی هذه 1 
تحول 


- ايها الرفاق . 
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اطاعه الزتوج على الفور و قطعوا الحبال التی تربطنی الى الشجرة. 
ونیضت وقد اصبحت حرا اخیرا ٤‏ ولكننى بقیت جامدا مکانی وقد 
الجمتتى الدهشة . 

وقل بر و لین فد لل كي 

وانترع خنجرا من احد الجنود وقدمه الى وهو بقول : 
- يمكنك الآن ان تشفی غليلك .. بعلم الله اثثى لا اجادلك فى حق 
التصرف فى حياتى ٠‏ انك انقدتها ثلاث مرات © وهو الآن لك 4 فاضرب 
اذا شت ٠‏ 

لم يكن فى صوته عتاب او مرارة » وانما كان فيه حرن واستسلام . 

هده الطريقة التى فتحت لانتقامى والتى فتحها ذلك الای ارید 
الثيل مئه بالذات كانت كثيرة الفرابة وكثيرة السهولة » واحسست 
بان كراهيتى لپیبرو وکل حبی لمارى لا يكفيان لحملى على ارتکاب 
جريمة قتل » وعلى كل حال ؛ ومهما تكن الظلواهر فان صوتا كان 
يصرخ فى اعماقى ان عدوا او مدنا لا يمكن أن بمرض نفسه للانتقام 
والقصاص ٠‏ او اقول لك اخبرا ؟ كان فى المظمة الكبرة والمهابة ال 
تحوطان هذا الرجل الغريب المچیب شيئًا ملك على كل حراسی فى 
تلك اللحظة رغما على . فابعدت الخنجر وانا اقول له : 

الثى اريد ان اقتلك طبعا ايها الشقى ولكن فى ممركة ۰۰۰ لا ارید 
ان اقتلك غيلة » قدافع عن نفسك . 

سالئى مشدوها : ادافع من تضی ؟ وممن 1 
- نی انا . 

اتى بخركة تدل على الدهشة وقال : منك انت ؟ .. هذا هو الشىء 
الوحيد الذی لا استطيع ان اطيمك فيه . هل ترى راسك ۲ اننی 
استطيع ان اذبحه » ولن یمتعنی من لك 4 ولكننى ان استطيع ارغامه 
على ان یدافع عن نفسه مثى » قهو لن يفهمنى عندئد ۰ وانا لا افممك » 


فانا راسك بالسبة لك . 
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واردف بقول بعد صمت : آثنی اری الكراهية ف عينيك كما امکنك 
أن تراها فى عینی ذات يوم . اعرف انك ابتلیت بمصائب كثيرة فقد 
اذبح عمك واحرقت مزارعك وقتل اصدقاؤك » وثهبت بيوتك ولكن 
ليس الي ند فن ذلك وانما هم ابتاء,عشبرتی .+ اسبع ٠‏ انتى قلخ 
لك ذات يوم ان اصحابك اساءوا الى فقلت لى انه ليس لك يد فى 
ذلك > فماذا فعلت عندئك ؟ 
وانیبطت اساریره وتوقع آن برانی ارتمی بين ذراعیه ٠‏ ولکنتی 
نغلرت اليه نظرة شذراء و قلت له فى غلظة : 

- انك تستنکر ما فعلته عشيرنك بی وتنسی ما فعلته ات ۰ 
سالنی * وماذا فعلت 1 

اقتربت مته فى شراسة ودوی صوتى کالرعد : ابن ماری ۲ ۰۰ اذا 
فعلت بماری 1 
عند هذا الاسم مرت سحابة على جبينه وبدا عليه الارتباك لحظة 
واخمرا قطع حبل الصمت تاللا : ماريا ۱ .. نمم . انك على حق .. 
ولكن آذانا كثرة تسمعنا . 

أشبعل ارتباكه وعبارته « الث على حق » جحیما فى قلبى ۰ وظدنت 
انه بتهرب من سؤالى » وفى هذه اللحظة نظر الى بوجه منبسط 
وقال لی فى تاثر, کب ٠‏ 
- اتوسل الك الا تشك فی ۰ سافول لك کل قىء فى مكان آخر . 
احببئى كما احبك ولق بی . 

واسك لحظة لكى بری تأثير کلماته واردف 
استطیع ان ادعوك اخی ؟ 

ولکن غضبی الغيور كان قد استماد حدثه » وکلماته الر قيقة بدت 
لی,مخادمة وزادت من عنف حدتی: فضحت + 
اتجرق وتدکرنی بهذا الو قت با اکر الجميل 8 

قاطعتی بقول وقد اغرور قت عیناه بالدموع : لست الا زاكر 
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ل فى رفق : هل 


عدت اقول قی. حد: : تكلم اذن .. ماذا فعلت بمادی ؟ 

اجاب : فی مکان غير هذا ۰۰ فهنا آذان اخری تسمع ما تقول ۰ 
ثم انك لن تصدتنی وال قت يمر . ها هو النهار بطلع ويجب أن انقذك 
من هنا . اسمع . كل شىء انتهى ما دمت تشك فى ویمکنك ان تقتلنی 
بهذا الخنجر » ولكن انتظر قليلا قبل ان تقدم على ما تقول انه 
انتقام , يجب ان انقدك اولا ٠‏ تعال معى لنلقى بياسو . 

طريقته هذه فى التحدث والتصرف كانت تخفی سرا لم استطع 
ان افهمه . ورفم كل ظنوثى به كان صوته يحرك حبلا فى قلبى + 
ولا ادرى ابة قوة كانت تسيطر على » ورابت نفى اتردد بين الانتقام 
والرثاء وبين الحذر والثقة العمياء . وتبعته . 


ات 


خرجنا من المسکر الذى فيه بوج جارجال . ودهشت وانا 
اری انثى امثی طلیقا فى ذلك المسکر الھمجی حيث كان كل زئجی 
منهم بتمطش لدمى . وبدلا من آن بتعرض الزئوج لنا كانوا پنحنون 
امامنا بكل احترام وسرور ۰ وام اکن ادری منزلة بییرو فى جيشن 
الثوار ولكنتى تذكرت سلطته القديمة التى كان بمارسها على زملائه 
فى العبودية ؛ وادركت دون مشقة الاهمية التى يبدو اثه يحفلى بها 
بين زملاله المتمردين . 

واذ بلغئا خط الحراس القائمين على حراسة مقارة بياسو اقبل 
اليئا زعيمهم الخلاسى كاندى وهو بسالنا من بعيد مهددا ومتوعدا 
كيف تجرد على الاقتراب من الجنرال بهذه الصورة , ولکن عندما 
سمحت له السافة بأن بتبین ملامح بیبرو رقع قبضته الموشاة بالذعب 
فجاة » وكما لو انه ربع من جراته هو بالات انحنی حتى كادت 
تلسی الارض وادخلنا بجوار بياسو وهو يتمتم يعبارات لم 
و عليها الا بحركة قامضة . 
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لم یدهشنی الاحترام الذى یبدیه السود انحو برو ولکننی حين 
رايت کاندی + وهو احد ضباطهم الرئیسیین يبدى كل هذا الخشوع 
امام عبد عمى رحت اتساءل من يكون هذا الرجل الذى يبدو ان سلطانه 
عظيم هكذا . وكان الامر شا آخر عندما دخلنا على القائد العام > 
وكان جالسا وحده باکل بعض الفاكهة فى هدوء 4 فما أن رای برو 
حتى نهض مسرعا محاولا اخفاء دهشته وارتباكه وخيبة امل كبيرة 
تحت مظاهر احترام عميق ؛ وانحنى فى خشوع امام رفيقى وقدم 
له عرشه . ولكن بييرو رقض قالا * 

لم آت با جان بياسو لکی آخد مكانك » انما اتيت لكى اطلب 

اجابه بیاسو وهو بضاعف من تحیانه واحترامانه : انت تمرف 
با صاحب الهو الك تستطیم التصرف فى کل ما بملکه جان بیاسو؛ 

واذ سمعته يدعو بییرو بصاحب السمو » وهو لقب رفیع » زادت 


ب لست اطلب منك شيا من ذلك .. لا اطلب منك الا حياة وحرية 


هذا الرجل . 
واشاد بيده الى + وذهل بياسو ولکن تردده لم يطل لانه اسرع 
يقول 5 


- اننى شدید الخيرة با صاحب السمو » فائت تطلب منی اكثر 
مما استطیع أن امنحه اياك » وهدا امر مسف جدا . ان هذا الاسي 
لیس ملكا لجان بیاسو 6 ولا شان لبیاسو به . 


۰ شان من اذن ۰۰٩‏ 


آنوجد 


www معلل‎ 


كانت الرقة والدهاء الذى بتهرب بیاسو بهما من اسئلة بيو 
الواضحة الترقمة تدل على انه لا يريد ان یمنح الآخر اکثر من 
الاحترامات التى يبدو انه مضطر اليها 6 وصاح بيو بقول : 

- کیف ٩‏ .. جيشك ٩‏ .. او لست انت قائده > 

واحتفظ بیاسو بميزته دون ان يتخلى مغ ذلك عن تواضعه و خشوعه 
واجاب يقول متظاهرا بالاخلاص : 

- هل تظن با صاحب السمو اننا نستطیم حقا قيادة رجال 
لا يثورون الا لكى لا يطيعون ؟ 

لم اکن اعبا كثيرا بالحياة لى اقطع هذا الصمت + ولكن ما رايته 
بالامس من سلطان بياسو غير الحدود على جنوده کان بمکننی أن 
يحملنى على تكذيبه واظهار رياله غير ان بييرو خاطبه قائلا : 

اذا كنت لا تمرف كيف نقود جيشك واذا كان جنودك هم 
رؤساؤك فما هى الاسباب التى يمكن ان تدعوهم لكراهية هلا 
السجين ؟ 

قال بياسو وهو یخفی قسوته وتهكمه تحت ستار من الحزن : 
ان بوكمان لقى حتغه على ایدی رجال الحكومة ۰ وقد عزم رجالى 
على الانتقام له من هذا الابيض ويريدون ان يعلقوا راسه كما علقوا 
هم راس بوكمان . 

قال بيبرو : وكيف توافق على مثل هذا العمل الفظيع ١‏ اصغ الى 
ياجان بياسو . ان هده الفظائع هی التي ستتسبب فى ان تخسر 
اسيرا فى ممسکر البيض 6 وقد تمكنت من الفراز 
ولم اکن اقرف ان بوكمان قعل كما تقول انت مدا قصاص عادل من 
السماء لا جنته يداه من جرائم . ساطلمك على نبا آخر ۰ ان جانو » 
زعیم الرنوج الای قاد البیض الى كمين فى دومیت مولاتر فد مات 
هو الاخر » وانت تمرف ان جانو هذا كان لا بقل قسوة وفظاعة عن 
بوكمان .. حسينا ... اسمعتی جیدا + ان جاتو هذا لم تقض ملية 
صامقة من السماء ولم , لقكله. البیض ٠‏ وائما جان فرائسوا نفسه 
هو الدى اوقم به هذا التصاص المادل . 


وکان بیاسو بصفی فى احترام كنيب فاطلق صيحة دهشة . وفی 
هاده اللحظة دخل ریجو وحيا بيبرو فى احترام كبر ثم همس فى آذن 
بياسو ببضع كلمات . وارتفع فى الخارج سخب كبير 4 فى حين 
استطرد بیرو * 

- نعم . ان جان فرانسوا الذى لا عيب فيه الا حبه للترف والبلخ 
والتلمور فى تلك المربة الفخمة ذات الجیاد الستة المطهمة التى تنقله 
کل بوم من مسکره الى الكنيسة للصلاة .. جان فرانسوا هدا 
عاقب جانو لا اتاه من فظائع واعدمه رمیا بالرصاص امس على الرغم 
من توسلانه ۶ عند نفس الشسجرة النى كان يعلق علیها ضحایاه وهم 
احیاء » ففكر فى هذا الثل يا بیاسو ۰۰ لم هذه المدابح التی تضطر 
البيض الى القسوة ؟ ان بين جنودنا دجا خلاسيا بدمی رومين » 
ویدمی التبوة ويحرتى السود ويقنمهم بان مارى المدراء تتصل به 
ويدفع زملاءه الى القتل والسلب باسمها + 

وقد نطق بييرو باسم ماری افی شىء من الرقة والاحترام » ولا ادرى 
كيف ثم هذا » ولكننى احسست عندئد بالهانة والاستیاء ٠‏ 
واستظرد بييرو بقول : حسنا . وان لديك فى معسكرك رجالا من 
هدا النوع » واثا اعلم انه لابد لك وائت تقود جیشا كبيرا مکونا من 
رجال من جميع البلاد ومن كل الاجناس ۶ لابد لك من رابطة بينك 
وبينهم » ولكن الا بمکن ان تجد هله الرابطة فى رجل يميد غن, 
التعصب والقسوة والشعوذة ؟ صدقنى با بياسو ٤‏ ان البيض اقل 
منا » فقد رابت كثيرا من المزارعين يدافعون عن حياة عبيدهم » وان 
لا اجهل ان هناك من يفضل الدود عن ماله قبل ان يدود عن عبيده > 
ولكتهم ننظر ون الى مصلحتهم على الاقل . ومصلحتنا هى الا نکون 
اقل رحمة منهم . اتكون قضيتنا اشد قدسية واكثر عدلا اذا نحن 
ابدنا النماء وذبحنا الاطفال وعدبنا الشیوخ وحرقنا الستمعرین فى 
دارهم ؟ ومع ذلك فهذا ما نقوم به كل يوم . اجبتى يا بياسو » هل 
يجب أن يكون الاثر الى ثترکه خلفنا اثر دماء او حریق دائما 5 
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وسكت + وقد اکسبته ومضة عینیه ورنة صوته قوة اقناع وسلطة 
لا يمكن العقلب علیها ‏ واطرق بیاسو وبدا كتعلب امام اسند بحاول 
ان بهتدی الى حيلة يستطيع ان یقلت بها من کل هذه ۱ 
وفیما هو يفكر بدا ريجو © زعيم الکایا الای رای الكثير من الفظائع 
ترتکب امام عينيه انه بستنکر الاهوال التی رسم برو صورة لها 
وقال وهو يتظاهر بالاستیاء : 

- با الهى ۰۰ ويا للفظائع التى برتکبها شعب خاغنب 1 


ویک 


مدا والصخب قی الخارج بتزاند ويبدو انه شیر بياسو . وقد 
علمت فیما بعد ان هذا السخب كان مصدره رجال مورن روج الدين 
كانوا بطو فون بالممسكر ویعلتون تبا عودة منقدی ویبدون دغبتهم 
فى مسباعدته مهما يكن السبب الذی دفعه الى اللجوء الى بیاسو . 
وقد اقبل ریجو لیخبر القائد العام بدلك » وخوف بیاسو من حدوث 
انشقاق وخیم العاقبة هو الذى دنعه الى ذلك 
ازاء رقبة بییرو » فقد قال له فى 


REE‏ قلت لك ذلك ۰ دع الاسير يمضى ممی:. 
فکر بیاسو لحظة ثم صاح وهو بضفی على وجهه اقصى ما يمكنه 
من سمات الصراحة : 


اسمح لى بكلمتين اقولهما للاسیر على حدة . وله 
مطلق الحرية قى أن بمضی ممك بمد. ذلك . 
اجاب بييرو : اذا كان الامر کذلك فلك ما تريد . 


واخدنی بیاسو فی ركن من الفارة وقال لى فى صوت خافت : 
لا استطيع ان امنحك الحياة الا بترط واحد انت تعرفه + فهل 
تقبل ۶ 

وارانی رسالة جان فرانسوا > ورايت فى الوافقة خسة وجیثا 
فقلت : كلا . 

قال مزمجرا : ۰1 ۰ ما زلت علق عنادك ؟ اتمتمد اذن على 
تصيرك ۷ ۰۰ هل تمرف من اهو 1 

اجبته فى حدة : نعم ۰ انه وحش مثلك » ولکنه اکثر منك خبفا 


وریاء . 
اعتدل قی وقفته وبدا عليه الامول » وحاول ان بری فى عینی 
اذا كنت مجدا فی قولى » وقال ؛ 

- ماذا ؟ .. اذن فات لا تعرفه . 

اجبت فى احتقاد : لا اعرف فيه الا عبدا لعمی يدعى پییرو ٠‏ 

زمجر بیاسو للمرة الثانية وقال + ها .. ها .. هذا غريب . 
انه بريد ان برد لك حياتك وحريتك وانت تدعوه « وحشا » مثلى . 
فلت ا واا “يمينىق ۶ !لز نات" حوبي الحظة واعده ملق كود 
ذلك لكى اساله العقو عنى وائما لكى اسلبه حيائه . 

قال بياسو ؛ ما هذا الدی تقول ؟ يبدو انك مجد فى قولك والك 
لست هازلا ۰ ان فى هده المسالة شیثا لا افهمه . ان هذا الرجل 
یبسط حمايته عليك ولكنك تكرهه . وهو يطلب العفو عنك فى حين 
انك ترید له اموت ۰ ولكن هذا سيان مندى . انك تريد ان تنال 
حربتك لحظة ؛ وهدا هو الثیء الوحيد الذى يمكنتى ان امنحك 
اباه ٠‏ سادعك تمضی معه » ولكن اقسم لى بشرفك ان تعود وتسلم 
نفسك قبل مغيب الشمس .. ات رجل فرئى . 

ماذا اقول لكم ايها السادة ؟ .. كانت الحياة ثقيلة على » ثم اننی 
كرهت ان يكون لبييرو الفضل فى الابقاء على + والظواهر كلها تحمل 
على كراهيته . لا ادرى هل دخل فى Lol‏ 


ل 


N. 


عن فریسته يسهولة وانه لن یطلق سراحی ابدا لهذه السبب ؟ لم 
اكن ارید فى الواقع الا بضع ساعات من الحرية لکی اعرف قبل 
ان اموت مصير حبییتی ماری © والقسم الذی يطلبه منی بیاسو 
ووئوقه فى الشرف الفرنسی كان وسيلة أكيدة وسهلة للحصول 
على يوم آخر . ولهذا اقسمت . 

وبعد ان قیدنی الزعيم بهذه الصورة عاد الى بيو وقال فى 
برع 

- الاسير الابيض تحت تصر فك يا صاحب السمو » ويمكنك ان 
تصطحبه فله مطلق الحرية فى ان يتبعك . 

ولم ار ابدا مثل هذه السعادة فى عینی بييرو ۰ وصاح يقول 
وهو بیط له يده : 

- شكرا یابیاسو . الك اسدبتنی سنیما جليلا وبحق لك ان 
تطلب منى ما تشماء فى ای وقت + ولك ان تفعل ما ترید باخوالى 
المورن دوج الى ان اعود ٠‏ 

وتحول الى وقال : اما وقد اسبحت حرا فتمال معى . 

وجرنی بقوة عجيبة » ونظر بياسو الينا ونحن نخرج فى شىم 
من الدهشة تشلبت على مظاهر الاحترام التى شيع بها بيو . 


r 


كنت متلهفا لکی اثفرد ببييرو » فان ارتباطه حين سالته عن مصير 
مارى والرقة الوقحة التى جرژ بها على النطق باسمها اهاجا غيرتى» 
انلك الغيرة التى ضاعفت من قسوة قلبى عليه مند ان اختطف مارى 
الثاء الحريق . 

فيم يهمنى بعد ذلك اللوم الشديد الذى وجهه لبیاسو الدامی 
امامى » وحرصه على حياتى » وتلك الشهامة الفريبة التی تتسم بها 


كل كلماته وکل تصرفانه ۰ ونیم يممنى دلخ 0 


على قيد الحياة بعد ان حسبت اننی شهدت موته 
فت انه وقع اسا فى ایدی البیض بعد ان رايته یتوص 
فى مياه الثهر الكبير والدى نقیر من عبد الى صاحب سمو ومن 
اسير الى منقذ .. من كل هذه الامور الفامضة التى لا افهم منیا 
اشياء كان الشىء الوحيد الواضح امامی هو اختطاف مارى الفظيع 
وهو امانة لابد لى من ان انتقم لها » وجريمة لابد لها من قصاص . 
وان ما حدث امام عينى من امور غريبة بکاد يكفى لكى ارجیء 
انتقامى » وانتظرث فى قروغ صبر اللحظة التى استطيع ان ارغم 
فيها فریبی على تفسير موقفة » وقد جاءت هذه اللحظة آخیرا ۰ 


وكنا قد مررثا بصفوف الجتود السود الذين خروا ساجدين 
امامنا وهم يثولون : يا للمعجزة ... اله لم يمد اسيرا ٠‏ 


ولا ادری هل کائوا يتكلمون عنی او عن بييرو ۰ وکنا قد اجتزئا 
آخر حدود العسكر واختفى خر حراس بياسو خلف الاشجار 
والصخور . وكان راسك يجرى امامنا مرحا طروبا ثم يعود الينا » 
وكان بییرو بمشی مسرعا فاوتفته فجاة وقلت له 

- اسمع . لا فائدة من المضى معك الى ایمد من هذا فان الاذان 
التى كنت تخشاها لم تعد تستطيع ان تستمع الینا . تكلم . ماذا 
فعلت بماری ۲ 

وكان صوتی بتهدج من الانفعال والشضب »© ولکنه نظر الى قى 
رفق وقال : دائفا ! 

صحت محنقا : نعم » دائما ,۰۰ دائما ۰۰ لن اکف عن القاء هلا 
اسوال حتی آخر رمق ای وحتی آخر رمق لك . این مارى ۶ 

- اما من شىء یمکن ان يزيل عنك شكوكك فیما یتملق باخلامی 
لك ۷ سوف تعرف ذلك قریبا . 

قلت : بل والان حالا ايها الوحش . ارید ان اعرف ذلك الان . 
اين ماری ۲ هل تسمع ؟ این ماری 3 اجب والا فالوت بیثنا ,۰ 


داقغ عن نفسنك . Looloo‏ 
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اجاب فى اسی : قلت لك اننی لا استطیع ذلك . ان السیل 
لا يمكن أن يقاوم النبع » وحیانی التى انقذتما انت ثلاث مرات 
لا بمکن ان تقاوم حياتك » ولو اننى اردت لاستحال على ذلك » فليس 
لدینا غير خنجر واحد . 

وجرد خنجره وهو بقول ذلك وقدمه الى قاللا : خذ . 

وکلت قد خرجت عن طوری فاخذت الخنجر وشهرته فوق 
صدره . ولکله لم يفكر فى الخلاص مته . 

قلت له : ايها الشقی ۰ لا ترغمنی على ارتکاب جريمة قتل ساغمد 
هذا فى صدرك اذا ام تقل لى این زوجتی الآن حالا . 

اجابنی دون غضب : الت السید وانئی اضرع اليك ان تمهلنى 
ساعة اخرى وان تتبعنى . انك تشك فى رجل بدین لك بحيائه ثلاث 
مرات » فى ذلك الدى كنت تدعوه اخاك » فاسمع ... اذا كنت 
لا تزال تشك فى بعد ساعة فانت حر فى ان تقتلنى ۰ وانت ترى 
ائنى لا اريد ان اقاومك . اضرع اليك باسم ماربا ( واردف يقول 
قى مشقة ) زوجتك ... ساعة اخرى 4 واذا کنث اتوسل اليك 
هكذا فليس ذلك لاجلى » انما لاجلك انت . 

وکائت تشوب صوته رنة من الاقناع والاسى . ولعله كان بقول 
الصدق ‏ وخوفه على حياته ما كان ليكفى لكى يضفى على صوته 
هذا الابتهال الحنون . وبدا لی انه لا يتوسل من اجل ذانه » 
5 اخری لهذا الیل الفریب الذى یمارسه عل والاى 
خجلت فى ذلك الوقت من الاغتراف به . وقلت : 

- حستا ... انتى امهلك ساعة . وسامفى معك . 

واردت ان اعید اليه الخنجر » ولکنه قال : كلا . ابقه معك 4 
فائت ما زلت مرتابا فى . ولکن هلم ينا وكفى مضيعة للوقت . 
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راح يتقدمنى ۰ وکان راسك قد حاول مرارا ان يعاود السیر 
ویمود کل مرة وهو ينظر الينا كانه یسالنا عن سبب 
وقوفنا . واذ رآنا نمتی من جديد انطلق وقد بدا عليه الرح . 
وتغلفليا فى غابة عذراء ۰ وبعد لصف ساعة تقريبا وصلنا مضارة 
هل اض روا دول ی ویحیط" بها افا متعم ع 
من العمر ملات السنين بینها مغارة مدخلها تخفيه عن الابصار 
أعثناب متسلقة ومتمرشة . وهم راسك بان ينبح ولكن بیبرو اثناد 
اليه فسكت ؛ وبدون ان ينطق بكلمة اخدنى من بدی الى الفارة . 
وکائت هناك امراة تولى ظهرها الى باب المشارة وتجلس على 
بساط من نسيج الحلفاء التفتت مندما سمعت وقع خطوائنا . 
كانت هی ماری با اصدقالی . 
وکائت ترندی وبا ابيض كيوم زفافنا وتضع فى شعرها تاج 
الرهور البرتقالية التى لم اقربها بيدى فى ذلك اليوم . وراتنی 
وعرفتنی واطلفت صرخة وموت بين ذراعى وهی نكاد تطير من الفرح 
والدهشة . اما انا فكنت مدهولا . 
وجاءت على صرختها امراة عجوز تحمل بين ذراعيها طفلا ) 
اسرعت من غرفة اخرى فى آخر الفارة » وكائت هی مربية مارى » 
اما الطفل فكان آخر وليد لعمى المسكين + وكان بيبرو قد خرج 
لیانی بماه من الغين المجاورة . ورش قعلرات منه على وجه ماری 
فافاقت من اقمائها وقتحت عینیها وقالت : 
- ليوبولك ... حبیبی ليوبولد . 
واجبتها : مارى ... 
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وا واذا به بییرو ۰ كان واقفا يشهد فرحتنا کشهید 4 
وکان صدره النتفخ يعلو ويهبظ والمرق البارد بتصبب من جبينه . 
كانت کل اعضاله ترتجف ۰ وفجاة دفن وجهه بين یدیه وهرب من 
الفارة وهو یقول فى صوت مخیف : لیس آمامی . 

واعتدلت ماری وهی بين ذراغی وهتفت وهی تتابعه ببصرها : 
یا الهى ! ای حبیبی لیوبولد .. يبدو ان حبنا یله ... اتراه 
يهوانى 8 

ایقنت من صيحة العبسد اله غريمى ؛ ومن صيحة مارى اله 
صدبقى . 

اجبتها وأا اشمر بسعادة غامرة تدخل قلبى وبندم کبیر فى تفس 
الوقت ؛ 

- ماری .. اکنت تجهلین ذلك يا مارى 1 

أجابننى فى حياء ظاهر : وما زلت اجهله .. كيف .. بحبنی 1 .. 
لم الحظ ذلك ابدا ٠‏ 

شممتها الى صدرى وانا سكران وفلت : انلی وجدت ژوجتی 
وصديقى من جديد . ما اسمدئی ! وما اعظم ذنبى .. لقد ارتبت 
هة 


اجابت مسدوعمة ۰ كيف هذا + ۰ فى يبيرق ۰۰ اوه 
انك اذنبت فى حقه , 

واردفت تقول وهی تخفض عينيها : الك تدين له بحیاتی مرتین؛ 
وربما أكثر » فبدونه لالتممنی التمساح » وبدونه اوقمت فى آیدی 
الزنوج ۰۰ فهو الای انتزعتی من بين ايديهم فى نفس اللحظة التى 
اوشکوا فيها ان بلحتونی بابی السکین . 

واسکت عن الکلام وراحت تبکی فسالتها : 

- ولاذا لم پرسلك بییرو الى مدينة آلكاب ؛ الى زوجك 1 

اجابت : انه حاول ذلك » ولکنه لم بستطع » فقد تعدر عليه 
تون ۳ 
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الوقت . تم اننا لم نکن تمرف ما حدث لك فقد قال البمض انهم 
راوك تلقی حتفك » ولکن بيبرو اكد لى العکس © وکنت والقة من 
ذلك لانه او كان قد حدث لك شىء لاستشعرت به » ولو انك مت 
حقا لت انا كذلك + 

- اذن جاء بيو بك الى هذا الکان ۶ 

ل عم با حبیبی لیوپولد . فیده الغارة فى مكان منعزل ولا يعرف 
بامرها احد غيره . وانقد ما بقی من اسرتی فى نفس الوقت م 
ای مربیتی العجوز واخی الصغير , واخفالا فى هذه الغارة ۰ واؤكد 
لك انها مريحة جدا ؛ والان وقد لحق بنا الخسراب فانه یروق لى 
الاقامة قيها ممك . وكان بييرو يوقر انا احتياجاتتا . كان 
انى غالبا ؛ وكان بضع ريشة حمراء فوق راسه » وكان بواسینی 
ویحدلنی عنك ويؤكد لی انه سيعيدنى اليك ۰ ومع ذلك واذ لم 
أره منذ ایام ثلائة فقد بدات أقلق ولكنه عاد معك ۰ اذن فقد ذهب 
هذا الصدبق لكى يبحث عتك . 

اچیتها : نهم . 

قالت 
والق 1 

قلت : اننی اصبحت وائقا الآن » فهو الدى هم بان یطعننی ورد 
بده خوفا من أن بتسبپ قی ابلامك © وهو الذی كان يشتى اغنية 

آلحب وئحن فى الاستراحة . 

عادت ماری تقول قى لهجة ساذجة : حما ؟ .. هو غريمك 
اذن ۲ .. اعنی ان الرجل !| صاحب باقة الاقحوان » هو بییرو 
الطیب .. لا استطيع ان اصدق هذا ۰ لقد كان مهدبا جدا معى » 
وشدید الاحترام ۰۰۰ كان يحترمتى اکثر مما كان يفمل وهو عبد 
لنا . صحيح انه كان ينظر الى احیانا نظرات غربية ۰۰۰ ولكن لم 
.يكن ذلك الا حزتا وکنت انسب ذلك الى مصيبتى . لو تدرى با 
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ولکن ميت بستقيم الوضع ادا كان يحبئى ۰ هل انت 
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اخلاضه وغو بحدفتی عن حبیبی لبوبولد :۰۰ آن مداقیه كانت 
تتحدت عنك كما یحدثنی حبی عتك تقریبا + 

اطربتنی ایضاحات ماری واثارت حزنی فى نفس الوقت 6 فقد 
تكرت الحدة التی عاملت بها بيو الوفی واحسست بكل القوة 
التی كانت تکمن فى لومه الرقیق وهو بقول لی فى خضوع : لست 
انا ناكر الجمیل . 

دخل بيبرو فى هذه اللحظة ۰ كانت سحنته كثيبة حزينة » وبا 
كما لو كان مجکوما عليه باوث 4 عانی اشد آنواع التمدیب ٠‏ وتاب 
عليها . وتقدم نحوى فى خطوات بطيئة وقال لى فى لهجة يشوبها 
الجد وهو يشير الى الختجر الذى كنث وضعته فى حزامی . 
- لقد انقضت الساعة . 


قلت : الساعة 1 .. ابة ساعة ؟ 

- تلك التی منحتنى اباظًا . كنت بحاجة اليها لكى انى بك 
هنا . وقد توسلت اليك عندئد ان تمنحنی الحياة 4 والآن اتوسل 
اليك أن تسلبتی اياها . 

تجمعت فى هله اللحظة كل مشاغر القلب الر ٠‏ الحب 
والصداقة والفرفان بالجميل لكى نمزقنی تمزبقا ووقعت عند قدمى 
العبد من غير ان استطيع النظق بكلمة واحدة واثا ابکی احر بكاء . 
ورفعئی مسرعا وهو يقول : 

- ماذا تفعل ؟ 

- اننى ارد لك الاعتبار الذی ادين لك به . اثتى لست جديرا 
بصداقة كصداقتك . ان اعترافك بالجميل لا يمكن ان بدهب الى 
حد ان تغفر لی جحودى بجميلك . 

ارتسم على وجهه تعبير قيه كثر من الخشونة ۰ كان يبدو انه 
بعائى من معارك نفسية عنيفة . وتقدم نحوى خطوة ثم ارتد . ونتح 
قمه ثم اطبقه . ولكن هذه اللحظة كانت قصيرة فقد فتح لى ذراعیه 


: قائلا‎ 
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- هل استطیع الآن ان ادعوله اخی ٩‏ 
وکان جوابی ان ارتمیت على صدره ۰ 
انت كريم » ولکن الصالب جملنك 


واردف يقول بعد سكتة قصيرة 
ظالا . 

قلت له : انتی وجدث اخی ولم اعد تعیسا ولکننی اذنبت فى 
حتك كيزا + 

اذنبت ٩‏ .. انا الآخر اذتبت فى حقك يا اخى .. واذئبت 
اكثر منك ؛ ولكنك لم تعد تعيسا الآن » اما أثا فسابقی تعیسا الى 
الأيك ء. 


o 


خبت قورة الصداق 


التى اضاءث وجهه » وارسمت على ملامحه 
سمات حزن عمیق » وقال فى برود * 

- اصغ الى ۰ كان ابی ملكا على کاکونجو » وکان بصدر احکامه 
المادلة امام بيته » وکان كلما اصدر حكما يحتسى © كما هى عادة 
الملوك » قدحا مملوءا بنبید ١‏ » وكنا سمداء واقوياء ۰ وجاء 
الاوربیون وزودونا بهذه المعارف الخادعة التی خدعتك . وکان 
زعميهم شابطا اسبانیا وعد ایی ببلاد اوسع من بلاده » فتبعه ابی 
هو واسرته ... فهل تعرف ماذا قعل هذا الضابط با اخی ٩‏ .. 
اله باعثا . 

وائتفخ صدر الاسود وامت میناه 6 وحطم بطربقة آلية جرا 
صغيرة بچواره ثم استطرد يقول دون ان يبدو عليه انه یخاطینی : 

واصبح للك كاكونجو سيدا » واصبح ابنه عبدا فى بلاد 
ستانتو اوو 6 وقرقوا بين الاسد الصغير وابيه الشیخ 
یبیل ترويضهما » وانتزعوا الزوجة من زوجها » وبحث الاولا 
عن الام التی اطعمتهم وعن الاب الذى كان يمضى بهم الى إلنهرا 
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للاستحمام ولم یجدوا امامهم غير طفاة برابرة » ورقدوا بين 
الكلاب + 

ولزم الصمت لحظة وتحرکت شفتاه من غير ان يتكلم - وکانت 
نظرته ابتة وشاردة ۰ وامسك بذرامی اخیرا وقال فى 

ب هل تسمع يا اخی ؟ باعونى لاسیاد كثيرين كبهيمة من البهائم : 
هل نتدكر تعديب اوجيه 1 .. فى ذلك اليوم رابت ابی .. اسمع 
۰ کان هلا فى الطريق . 

وارتجفت فى حين اردف هو بقول : مانت زوجتى » وطلبت منى 
ان التقم. . 

واستطرد بقول وهو يطرق براسه الى الارض : هل اقول لك 35 .. 
لقد كنت مجرما 4 فبعد أن مانت احببث غيرها . ولكن دعتا من 
هذا ... راحت كل عشبرتى تلح على لكى انقدهم والتقم للفسی ١‏ 
وكان راسك باتیئی برسائلهم » ولم يكن باستطامتى ارضالهم » فقد 
كنت انا نقسى سجيئا فى سجن عمك . وفى اليوم الای حصلت 
انت فيه على العفو عنى » مضيت لكى انتزع اولادى من ابدی سيد 
مستبد ٠,‏ ومندما وصلت یا اخى كان آخر احفاد ملك كاكونجو يحتشر 
على اثر تعذیب رجل ابيض ۰ وكان الآخرون قد سبقوه . 


وامسك لحظة وساللی فى برود : اخى ... ماذا كنت تستطيع 
ان تفعل 1 


جمدت ده القصة الحزنة اطراق من الول © ورددت على 
سواله يحركة تنطق بالتهديد والوعيد ۰ وفهمتى وابتسم فى مرارة 
ثم استطرد : 


وهو فى فراشه واحرق الود املاكه . واذ لم استطع تهدئق 
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غضبهم لاعتقادهم اتهم بثارون لى باحراقهم املاك عمك اضطررت 
ان نقذ ما تبقی من افراد آسرتك ودخلت الحصن من الفتحة التی 
سيق ان اعددتها ؛ وعهدت بمربية زو الى اسود مخلص > 
ووجدث مشقة كبيرة فى انقاذ ماربا » فقد اسرعت الى السکان 
الشتمل من الحصن لکی تنقك اصفر اخوتها » وهو الوحید الذى نجا 
من المديحة ۰ واحاط بها بعض الزنوج واوشکوا على الفتك بها 
ولکتنی تقدمت وامرتهم ان بتركونى انتقم لنفسى بنفسى ۰ واخلت 
زوجتك بين ذراعی وعهدت بالطفل الى راسك » واتیت بهما الى هذه 
القارة التى کنت اعرف وحدی مکائها . هذه هی جریمتی يا اخى . 

راح شمیری ببکتنی اکثر من ذى قبل ۶ واحسست بالامتنان فى 
س الوق . واردت ان ارتمى عند قدمی بییرو مرةاخری © ولکنه 
ار قغني فى استياء وقال وهو یسکنی من بدی, : 

- هیا © تعال 7 


سبهجمون على ممسكر پیاسو قى صباح الفد 6 وسوف تشتعل الفابة 
كلها دون شك > ثم انه لا يجب ان نضیع لحظة واحدة فان عشر: 
رءوس تضهن رابی ؛ وفي استطاعتنا الاسراع لاك حر طلیق . 
ازدادت دعشتی عند سمامی هذه الکلمات ؛ وسالته عن معناها 
فقال فى فروغ صبر : 
= الم ,تسمع أن بوج جارجال وقع اسرا . 
- بلی . ولکن ما شانك الت ببوج جارجال ۴ 
ارتسمت امارات الدهشة على وجهه هو الآخر واج 
خطيرة : انا هذا اليوج جارجال . 


س 


والحق الى اعتدت الفاجات مع هذا الرجل > وقد دهشت وانا 
ازی قبل ذلك بلحظة المبد بيبرو يتحول الى ملك افربقئ وازؤدت 
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دهشة واعجابا الآن وانا ارى فيه ع 900 9 6 که 
الورن 1 الرهيب . وفهمت اخيرا سيب الاحترام الذی 
E‏ فیهم بیاسو نغسه » لبوج جارجال » ملك 
وبدا انه لم بر الانطباع الذى احدثته فى نفسى كلماته الاخرة + 
وماد يقول : 

- وقد قيل لی انك وقعت اسيرا فى معسکر بياسو فاتیت لكى 
اخررك + 

- لاذا قلت لى اذن مث لحظة انك لست حرا 1 

نظر الى كما او کان يحاول ان بخن ما اللأی حملنى على القاء 
هذا السؤال الطبيعى ثم قال : 

- اسمع . كنت صباح اليوم أسير مند قومك » وسمعتهم يقولون 
فى المعسكر ان بياسو قد عقد اللية على اعدام أسير شاب اسمه 
لیوبولد دوفرنی عند مغيب الشمس . وقد عززت الحراسة حولى » 
وعلمت ان اعدامى سوف بلی اعدامك ؛ وانئی اذا هربت فسوف 
يعدمون عشرة من زملائى بدلا منى » فهل فهمت الآن سبب عجلتى + 
صحت اساله * اذن فانت قد هربت 1 

© وکیف كان يتسنى ان اکون هنا بغير ذلك ؟ اما کان ان 
انقدك ١‏ الست مديئا لك بالحياة ؟ ,. هيا » انبعنی الآن + اننا على 
مسيرة سامة من ممسكر الپیش ومسکر پیاسو مغا ۰ انظر ... 
ان الثلل يمتد على اشجار جوز الهند » وسوف تغيب الشمس بعد 
ثلاث ساعات . تعال با اخی فان الوقت يمضى سراعا . 

سوف تعيب الشمس بعد ثلاث ساعات ! .. جمدت هذه 
الکلمات الرهيبة الدماء فى عروقی واعادت الى ذاکرتی الوعد الذی 
قطعته لبیاسو . وا اسفاه ۰۰ الثى » عندما رايت ماری لم اعد افكر 
فى فراقتا لابدی القریب . لم أشعر الا بالسرور والنشوة » فان 
شتی الانفعالات التی مرت بی انستنی موتی فى غمرة سمادتی . ولکن 
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عبارة صديقى ردتنی الى الحقيقة الرة ۰۰ بعد ثلاث ساعات ستفیب 
الشمس . كنت بحاجة الى ساعة لکی ابلغ مسکر بياسو ۰ كان 
واجبی محدودا بقرضه على الشرف » فقد اعطیت کلمتی لدلك 
الهمجى »© وائنی لافضل الوت على ان اقدم له الفرصة فى احتقاد 
الغىء الوحید الای يبدو انه ما زال بومن به » واعنی به شرق 
رجل فرنسی ۰ كان الاختيار رهیبا » ولكننى اخترت ما يجب ان 


اقمل غر انتی اعترف ايها السادة اننی ترددت لحظة ۰.۰ افمل 
اذنبت لا 
N‏ 
واخیرا اطاقت حافلة بالاسى والخلت بيد بوج جارجال 


وامسکت بيد زوجتى مارى السكينة التی راحت تنظر الى فى قلق 
الى السحابة الكثيبة الى انتشرت غلی ملامحی ۰ وقلت وانا ابذل 
جهدا كبيرا ۶ 

- ای بوج جارجال ۰.۰ انى اعهد اليك بالكائن الوحید اللای 
احبه اکثر منك ... عد بها الى الممسكر وحدها لائلی لا استطیع 
مرانقتکما , 


ساحت ماری وهی تلهث : رباه ! ۰۰ امصيبة اخری ؟ 

ارتجف بوج جارجال وارتسمت فى غینیه الدهشة البالغة و تال : 
ماذا تقول با آخی 3 

وازاء الرعب الذى رایته على وجه ماری وخو نها من مصيبة اخری 
دفعتها رقها الفرطة الى توقع حدوئها رايت ان الواجب بحتم على 
ان اخفی عنها الحقيقة وان اوفر علیها وداعا مؤثرا فا فوق 
ادن بوج جارجال وقلت له فى صوت خافت : 


- اتی اس 4 وعدت بیاسو ان اعود واشع تفسی بين 
مفیب الشسمس . انتی وعدنه ان اموت ۰ 
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وثب لفرط القضب وصاح بقول : با للوغد ! .. الهدا اراد ان 
بتحدث معك على حدة ؟ .. لکی بنترع منك هذا الوعد 1 ۰۰ كان 
يجب ان ارتاب فى هل الشقى بیاسو ۰ كيف لم اتوقع منه مثل 
هذا الغدر ؟ .. انه ليس اسود وائما هو خلانى + 

قالت مارى مدعورة : ما الخبر ؟ .. وای غدر ؟ .. وای وعد ؟.. 
من هو بياسو ؟ 

قلت لبوج جارجال فى صوت خافت : اسكت .. اسکت .. 
لا داعی لافزاع ماری . 

قال متجهما : حسنا ۰ ولكن كيف قبلت ان تعطيه هذا الوعد ؟ 
ولاذا وعدته 1 
ظننتك ناكرا للجمیل » وحسبت ماری من المالکین ۰ فقيم 
تهمنی الحياة 1 

ب ولکن وعدا شفویا لا يمكن ان بربطك بهذا الشقى . 

- النی وعدته بشرفى , 

وبدا آنه بحاول ان يفهم ما اعد وقال : وعدته بشرفك ! وما قيمة 
دا (لومد ؟ انكما لم تشريا من نفس الکاس . ولم, تحطها معا خاتما 
أو غصنا من شجرة اسفندان . 

٠ كلا‎ 

س حسفا . ماذا تقول اذن ۱ .. وماذا بربطك ۷ 

کے لخر 

- لا ادری معنی خلا .۰۰ لا شیء بربطك ببیانتو ۰ تعال معنا 2 

- ۷ استطیع يا اخی » افالتى وعدت . 

صاح فق حدة : كلا ۰ انك لم تعد بای اشىم : 

لم رفع سوته وقال : اختاه . انضمی الى وامنمی زوجك من 
مقارقتنا ۰ أنه يريد ان یمود الى ممسكر الزتوج الدى خلمته منه 
بحجة انه وعد زعيمهم بياسو ان يموت + 

صحت به : ما هذا الای فعلت ؟ 


کان 
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ولكن الشر كان قد وقع ولم يعد فى وسمی اخفاء الحقيقة > 
وارتمت مارى بين ذراعى وهی تطلق صيحة یاس + وتعلقت بيديها 
بعنقى وقد خارت قواها وكادت تفقد انفاسها 

وتمتمت تقول فى مشنقة ؛ اوه .. ماذا 
اسحیح انه لا يخدعئى وانك فى تلك اللحظة التى اجتممنا فيها ربد 
ان تثرکنی » وان تترکتی لكى تموت ؟ اجبنى حالا والا مت . لا حق 
لك فى التفریط فى حیاتی لائه لا يجب ان تفرط فى حیاتی اا » 
ولا اخالك تريد الا تفترق عنی والا ترائى بعد ذلك ابدا . 

قلت ؛ لا تصدقيه با مارى . صحيح النى سافارقك لانه لابد من 
ذلك ولكننا سئلتقى فى مكان آخر ۰ 

قالت فی فزع : فى مكان آخر ۰۰۰ این ۷ 

لم استطع أن اكذب على هذا اللاك فقلت : فى السماء . 

اغمى علبها ثائية ولكن من الالم هذه المرة » وكان الوقت يمر 4 
وقد استقر منی السرم بین ذراعى بوج جارجال الذى 
اغرورقت عيناة بالدموع وقال 

ب اما من شیء يمكن آن بمئمك ادن ؟ لن ازید شیا على ما تراه ۰ 
ولکن كيف يمكنك ان تقاوم ماريا 5 اننى لاضحی بالعالم كله فی 
سبیلها » من اجل كلمة واحدة ما قالته لك » فكيف لا تريد ان تضحی 
لها بموتك ؟ 

اجبت : انه الشرف . الوداع با بوج جارجال . الوداع يا اخى ۽ 
الثى اومی بها لك + 

اخد دی . كان قد قرف فى لجة من الافكار ويبدو غير مصع 
الى تقريبا وقال : يوجد فى معسكر البيض واحد من اقاربك 
يا اخى 6 ساسلمه ماريا لانتى لا استطيع قبول وصيتك + 

واشار الى صخرة فوق القمة التى تهيمن على المكان وقال 1 

- اتری هذه الصخرة ؟ عندما تظهر قوقها الاشارة التى تدل 
على موتك قان نبا موتى ان يلبث ان يطير فى الارجاء .. الوداع .۰ 
الوداع + 


۱۳ 


وعائقته دون أن اتوقف عند المعنى المجهول ليذه الکلمات 
الاخيرة ۰ وطبعت قبلة على جين مارى الشاحب » وكانت قد بدات 
فیق نتيجة لعئاية مربيتها بها . وفررت مسرعا خوفا من أن 
نظرتها الاولى وزفرتها الاولی كل قواى . 


= 


فررت وتوغلت فى الغابة العميقة متتبعا الاثر الذى ترکناه دون 
ان اجرؤ على القاء نظرة خلفى ورحت اجری دون هوادة خلال التلال 
والسهول ۰ كما لو اننی كنت ارید التغلب على الافکار التى راحت 
تلح على حتی بدا لی معسکر بياسو © وعندئد توقفت © فقد بلغت 
المرحلة الاخبرة من طریقی ومن حیس‌الی نفسها ۰ وضعضع التمب 
والائفعال قواى فاستنئذت الى شجرة حنی لآ اقع » وسرحت 
ببصرى فى الوادى الای يمتد امامى . 

حسبت حتى ذلك الوقت اننی نجرعت كل کئوس المرارة والحقد؛ 
ولکتنی ام اکن قد عرفت بعد اشد المصائب قسوة وایلاما 4 ای 
اضطراری اقوى من قوة الاحداث الى التخلى طواعية عن 
السعادة وعن الحياة وهما ملك بنانی ۰ لم اکن احفل بالحیا 
ذلك بتع سامات ۰ فاننی ام اکن امیش لان الیاس الطبق هوا شرب 
من الوت » ولکننی نجوت من هذا الیاس واعیدت ماری الى » 
وبعث هنائى امیت من جدید » اذا جاز لی هذا القول » وماشی 
اصیح مستقبلی » وبسطت لى الحياة ذرامیها اخیرا ؛ جياة كلها 
شیاب وحب وسعادة . كنت استطیع ان ابدا هذه الحياة الجد؛ 
وکل شىء کان يدعونى اليها + لم تكن هناك اية عقبة مادية ولا ابة 
عراقيل ظاهرة . كنت حرا وسعيدا » ومع ذلك كان لابد لى من 
الوت + والوت شىء تافه بالتسبة لرجل ياس تجمدت مشاعره 


لفرط لالم ولعی يده موجمة وپاودة هندما تتم على قل منز 
[oöfoo‏ 


كن 


تدفله مباهج الحياة ۰ احسست بكل هذه الشاعر + فقد خرجت 
لجرد لحظة من القبر » وسکرت فى هذه اللحظة القصيرة باجمل 
ما تحت السماء وهو الحب والوفاء والحرية . ولکن تعين على فجاة 
ان اهبط الى ذلك القبر من جدید + 


1٩‏ سر 


عندما مرت حرة الندم استولى على نوع من الغضب وتغلفلت 
فى الوادی فى خطوآت كبيرة فى حاجتی لتقصير المدة » وتقدمت 
الى المراكز الاولى لمعسكر الزنوج . وبدت عليهم الدهشة ولم 
يصدقوا الفسهم ورفضوا ان باخدولى > والمجيب اننى (ضطررت 
التوسل اليهم . وآخيرا اخدنی اثئان منهم وساقالى الى حيث 
ياشو رة 

دخلت مقارة الرئیس ۰ كان عاکفا على بمض ادوات التعديب + 
يحاول ادارة لوالبها . وعندما سمع خطوات حارسیه وهما بدخلانی 
حول راسه ٠‏ ولم تبد عليه الدهشة حين وقع بصره على » وقال 
وهو يثمير الى ادوات التعدیپ : 

- هل ترى 1 

لرمت الهدوء » فقد كنت اعرف قسوة « بطل الانسانية » وعقدت 
المزم على احتمال كل شىء دون اظهار ای الم . 

وعاد يقول مزمجرا : اليس صحيحا ان ليجورى كان سمیدا لانه 
مات مشئوقا ولم عاب , 

نظرت اليه قى برود وازدراء وام انطق ۰ وعندلد قال لاد 
مساعدیه 

- قل لنيافة الکاهن ان ياتى . 

وبقینا لحظة صامتین » بتظر کل مثا الى الآخر ۰ كنت انظر 
اليه . اما هو فکان براقبنی . ودخل ریجو فى هذه اللحظة وهو 
بادی الاضطراب وتحدث اليه . وقال پیاسو فى هدوم : 
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- قلیجتمع کل رؤساء الجيش ء 

وبعد ربع ساعة كان كل الروساء > بثيابهم الختلفة + وقوفا اما 
الفارة ۰ وتمض بیاسو وقال : 

- اسمعوا يا اصدقائى ۰ ان البیض ينوون الهجوم علينا غدا عند 
بروغ الفجر » ومكائنا سيىء ويجب علينا مغادرته + قلنبدا بالسير 
جميعا عند مقيب الشمس ولنمض الى الحدود الاسبانية ۰ ستکون 
انت فى المقدمة با ماکابا وعليك ان تنظم الصفوف الامامية برجالك. 
اما انث با باردريجان فدمر قطع الدفعية التى استولينا عليها من 
برالاتو فانها ان تستطيع ان تفيدنا فى التلال 4 وعلى رجال لاكروا 
آن یتبموا جنود ماکایا . 

وبعد ان اصدر بیاسو اوامره بالسیر استظرد بقول : واذا قام 
السحرة او الساحرات بابة ضجة فائنی سامهد بهم الى جلاد الجیش؛ 
واذا بقی بعض الاسری فاذبحوهم ۰ اعدوا بنادقکم وسمموا سهامكم 
والقوا للالة اطئان من الزرئيخ قى النبع الدى بستقی منه الجنود . 
سیفلن الستعمزون أنه سکر وسیشربون دون ای حذر ۰ سدوا 
كل الطرق بالاحجار الكبيرة ؛ واحرقوا الفانات ء 

« اما انت یاریجو فابق معنا ۰ اما زلوج الورن روج فیسیرون 
فى الوخرة » ولا تدعهم بخلون المنطقة الا مع طلوع الشمس . 

وانحنی" نحو ربجو واردف فى صوت خافت : انهم زنوج بوچ 
جارجال ٤‏ واذا كان لابد من موتهم فلیکن ولیمت زعيمهم . 

وعاد يقول وهو یمتدل : یمکنکم ان تنصرفوا لان . وسیانیکم 
کاندی باوامری . 

وقال ربجو بعد ان انصرف الزعماء : ابها القائد ۰ يجب ارسال 
رسالة جان فرانسوا ۰ ان موقفنا فى غاية السوء وقد توقف هده 
الرسالة البیض ۰ 

اسرع بیاسو واخرج الرسالة من جيه وهو يقول : لقد ذکرته 


Looloo 
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بها ۰ ولکن بها افلاط لقوية كثيرة تدعو الى الضحك . 

وغرض على الرسالة وهو يقول : انمع ۰ هل تزيد اتقتاذ 
حيادك 1 إن كرمى يسالك مرة اخری ان تتخلى عن عنادك ٠‏ سامدنی 
فى اعادة صياغة هذه الرسالة ۰ ساعلى عليك افكارى فتصوقها فى 

هرزت رای نفيا فقال وقد عيل صبره ؛ هل ترفض 5 

اجبت ؛ نمم ۰ 

عاد یلح اللا * فکر چیدا . 

وبدا بحاول ان يلفت بصری الى ادوات التعدیب التی كان یلهو 
بها ٠‏ ولکننی قلت : 

- انتى ارقض لانتی فکرت جيدا . يبدو لى ائك تخثى على نفسك 
وعلى رجالك وتعتمد على رسالتك الجمعية لتاخير انتقام البيض 4 
وانا لا اريد حياتى اذا كانت سيبا فى انقاذ حياتك » فابدا 
بتمذيبى ٠‏ 

قال بياسو وهو يركل آلة التعذيب بقدمه : آه . ۲ه . يبدو لى 
الك قد اعتدت التعذيب , ویسئونی هذا . ولكن لا وقت لى لكى 
اسومك العذاب فان هنا الموقع شديد الخطر ويجب ان نقادره 
باسرع وقت . ۰۲ . انك ترفض ان تكون سكرثيرا لى . والحق انك 
على حق » فما كنت لادعك على قيد الحياة بعد ذلك اذ لا يجب ان 
يعيش احد يعرف سرا من اسرار بياسو 6 ثم اننى وعدت الكاهن 
بان اقدمك اليه لكى تموت على يديه با عزيرى ٠‏ 

وتحول الى الكاهن 6 وكان قد دخل فى هله اللحظة 6 وقال + 
ايها الاب الطيب » هل رجالك مستمدون ؟ 

اوما الكاهن بالايجاب . وعاد بياسو يقول : هل جمعتهم من رجال 
الورن روج » فهم الوحيدون قى الجیش الدين لا يرغمهم شىء على 
الت 


بعد ۰ 
اوما الكاهن بالایجاب للمرة الثانية + واشار يباو عندئد با 


الى العلم الاسود الذی كنت قد لحظته قبل ذلك والوضوع فى ركن 
الفارة وقال * 

- هل تری هذا العلم ؟ انه هو الای سینبیء قومك بنهاية اجلك. 
وساکون قد غادرت العسکر عندئك ۰ وبهذه الناسبة » انك تجولت 
فى السهول اليوم » فکیف وجدتها ؟ 

اجبت فى برود : رابت اشجارا كثيرة تکفی لشئقك انت وجمیع 
رت 


قال وهو يحاول الابتسام : حسنا . هناك مكان لم تره بعد . 
سیمفی الكاهن به اليك ۰ الوداع ايها النقيب الشاب وتحياتى الى 
لیجوری ۰ 

وحیانی وهو بضحك تلك الضحكة التى ذکرتنی بفحيح اللعبان 
المجرس ؛ ثم انى باشارة واولانی ظهره » وساقنی الزنوج . 

ورافقنا الكاهن ومسبحته فى بد 


=. 


بيئهم دون أن ابدى اية مقاومة » وصحیح انها ما كانت 

+ فقد كنا نصعد قمة جبل فرب الفارة حيث استرحنا 
لحظة ٠‏ وهناك القيت نظرة أخيرة على الشممس الفاربة التى لا بجب 
أن تشرق على » وتهض حراس وتبعتهم وهبطنا واديا صغيرا ما کان 
الا لیفتننی بجماله وروعته فى وقت آخر + يخترقه نهر بعرضه 
ویکسب ارضه رطوبة خصبة . كان هذا اللیسر يصب فى ثهاية 
الوادى ۶ فى احدى هذه البحيرات الزرقاء آلتی تنتشر فى التلال . 
وكم من مرة جلست على ضفاف هذه البجيرات واطلقت لاحلامی 
العتان » فى تلك الساعة التى تكتسب السماء فيها تلك الحمرة 
الجميلة اثناء مغيب الشمس » امتع العين بما بحیط بى من اشجار 
النخيل واشجر الدلب ذات الزهور الكبرة واشجار ١أثفوا‏ 


بکنوسها العريضة 4 واشجار آلابنوس والاعشاب الشسلقة التی,تخفی 


عن العیون جوانب الصخور السمراء الغريبة ؛ وترتفع من کل قاط 
هذه الارض العذراء رائحة زكية بدائية کتلك التی لابد قد استنشقها 
اول رجل مع اولى زهور الجنة الارضية ٠‏ 

هادا ونحن فى بطول الطوريق المهد علی شواطیم ابر 5 
ودهشت جين رايت ان هذا الطريق يؤدى فجاة الى اسفل صخرة 
متحدرة لحظت بمدها فتحة على هيئة الفوس يجرى النهر خلالها . 
وانبعث من داخل هذا القوس صنوت اصم ورياح شديدة هوجاء » 
واتعطف الزئوج الى اليسار خلال طريق وعر عسير بدا أن مياه ثهر 
جف قد حفرنه:مند وقت طويل . واعترضتنا قبة. تفطی الاعشاب 
والاشوالك البرية تصفها ؛ وسمعت تحت هده القبة صونا اشبه 
بدلك الصوث الذى انبسث داخل الفوس ۰ وساقنی الزنوج الیها ٤‏ 
وفی اللحظة التی خطوث فيها اول خطوة فى هذا النفق اقترب 
الساحر منی وقال فى 'ضوث غریب : 

- اليك ما اننبا به لك الآن . واحد مدا نحن الالنین سیخرج 
من هده القبة ويعود الى هذا الطریق . 

وانفت من الرد عليه . ومشينا فى الفللام . وازداد الصوت حدة 
وعنفا » ولم المد نمع صوت خطواتنا » وادرکت انه بصدر من 
شلال © ولم اخطیء . 

وبعد مسيرة عشر دقالق فى الظلام » بلفنا ارضا منبسطة کونتیا 
الطبيعة فى جوف الجپل . وکان اکبر چزء من تلك البقعة المسطحة 
اشيه بنصف دائرة بغطيها اللمر الذى يتقجر من عروق الجبل 
بصوت مدو + فى اعلاها قبة مکسوة باللبلاب الاسفر » وکان ضوء 
النهار . يشرب من هذه القبة : واشعة الشمس الذهبية الت 
توشك على المغيب . وقی النا 
النهر فى هاوية عميقة ۰ كان الضوء الخفیف الای يشرب من 
و كانه بطفو فى چوفها دون ات 


+ 


مع نادم ةلسرم 


تنحنی شجرة عحيقة تختلط اغصانها بزبد التلال » ويخترق جلعها 
المتد الصخرة على مسافة قدم او قدمين ,فوق. الشاطیء ۰ كانت 
على هذه الصورة تفوص بهامتها وجدعها قى النهر فى 
نفس الوقت » ویتدلی فصن منها فى الهاوبة کما لو گان ذراعا 
معروقا » وکانت الشسجرة نفسها جرداء لا تری فیها ورقة واحدة ؛ 
بحیث لم يكن من المکن؛معرفة ومها.. وکان" لها منظر غريب 4 
والرطوبة التى تفمر جدورها هی وحدما التى لمیمها من الوت 4 
ا ی 0 منها بطريقة متعاقبة اقصانها 
ويرغمها على الاحتفاظ بنفس الاغصان الى الأبد . 


2 
وقف الزنوج فى ذلك المكان » ورايت عددئد انه لابد لى من 
الوت . 


وعندلد » وبجوار هذه الهاوبة ل ساهوی: الییا «طواغية شیثا 
ما عادت الى 
Ê‏ له 
على حیانی غير جدير بی » ومع ذلك فلم بسعنی الا ان اتنهد ولقول؛: 
- ايها الاصدقاء » هل تعرفون ان من الحزن ان نزت الرء 
وهو فى العشرين من عمره وهو يتقد قوة وحياة وبحب وإترك الق 
تبكى حتى تنطغیه الجدوة من مینیها ؟ 
ردت على قولى هدا ضحكة مخيفة . کائت ضحكة الساخر أ 
واقترب متى ذلك القزم الخبیث الغامض وقال : 
ها » ها ... هل نتحسر على الحياة الآن ؟ 
الوحيد هو الا تهاب الوت . 
وخبل لى مرة اشری انتى اعرفا ضالحب هذا الضوت وهللده 
الضحكة فصحت : 


حوفي 


- من انت ايها الشقى 1 

اجابنی فى صوت رهیب : ستمرف ذلك ۰ 

ثم آزاح عن صدره الشمس الفضية التی تحجبه وقال : انظر . 
انحنيت قوقه . كان هتاك اسم محفور على صدره بحروف 
بیضاء بغيضة لا يمكن مجوها اذ كانت مطبوعة على صدره بحدید 
محمى ؛ كما يفمل الاسیاد بعبيدهم . وکان الاسم هو لقب عمی 
ولقب اسرتی وهو : دوفرنى . وعقدت الاهشة لسانی . 
وسالتى الساحر : متا * لیولولد دوفرنی -- هل مرقتنى امن 
اسمك . 

دهشت وانا اسمع هذا الرجل ينطق باسمی + وقلت وانا احاول 
اد اجمع دبای ۰ 

- كلا ۰ هذا الاسم لم يكتب ابدا الا على صدر الهرج . وقد مات 
القرم المسكين ۰ تم أنه كان وقيا مخلصا لنا . لا يمكن ان تكون 
انت مابیبراه ٠‏ 

صاح فى سوث مخیف : بل انا هابیبراه ٠‏ 

ورفع القناع عن وجهه الدمیم » ولکن مرحه المادی الدی عرفته 
عنه نيدل الى تعبير كله وعيد وتهديد . وصحت وقد ازدادت 


دهشنتی : 
ب رحماك با ربى... هل يبعث کل الوتي ٩‏ ۰۰ انه هابیبراه © 
مضحك عمی . 

وضع القرم يده على ختجره وفال فى صسوت اسم : مضحکه 
وقانله . 

تراجمت مرتاعا وقلت : قانله ۱ ۰۰ ايها المجرم ۱ .. اعدا جرا 
كرمه وعطفه 8 7 9 


- كرمه وعطفه ۲ .. بل قل اهاناته . 
قلت : ماذا تقول 1 .. اانت الذى قتلته ايها الوقد 5 
اجاپ وفى عيتيه تعبير رهيب : نعم > انا . اشمدث الختجر 
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قلبه حتی مقبضه وهو ائم ولم بفق من نومه الا اكى بلفظ روحه . 


اهاجتنی قصته البشعة ورباطة جاشه وصحت : 
- ایها الوغد ۰۰ ايها الفاتل الجبان ۰۰ انسیت الزایا والهبات التی 


لم يكن يمنحها لغيرك . كنت تاکل بجواره وتنام بجوار قراشه . 


منه ٠‏ وسانتقم منك الان ۰ هل نظن اننی؛ 
وانا خلاسى وقزم مشوه لست رجلا . آه . ان لی دوحا ؛ وروحا 
اشد عمقا وقوة من تلك الروح التى سانترعها من جسدك الشبيه 
بجسد فتاة ٠‏ اننی اعطیت لعمك كما لو كنت قردا اقوم على تسلیته 
ویمطرنی باحتقاراته . تقول انه كان يحبنى ؟ كان لی مكان فى 
اله ولکننی اخترت مكانا آخر » بخنجری . 
ارتعدت فى حين استطرد القرم بقول + 


الا تلن انها تعادل بؤس العبيد ال خرین والعمل الضنی الستمر ولفح 
الشمس ولذع الحدید وسياط الشر فين . الا تظن انها لا تکفی لان 
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نار الحقد الدفین فى قلب الرجل : آه . لكم المت لان فترة الانتقام 
كانت قصيرة ولائنی لم استطم ارد للسستبد المجوز كك الاهانات 
التى الحقها بى والتى لا استطیم نسیانها بعد مرور کل هذا الوقت . 
وبا للدمی لانه لم یمرف قبل ان يموت مرارة الکبریاء الجر يحة, ویشعر 
بالاتار الحرقة التي تخلقها دموع العار والغضب على وجه رسمت 
عليه الطبيعة ضحكة دائمة ۰ وبا لندمی لانه لم يعرف اليد التی طعنته 
تلك الطعنة القالة 4 فقد مات من غير أن یمرفنی وخدع غضبی 
انتقامی , ولكن انتقامی سيكون كاملا هذه الرة على الاقل ولملك 
تزئ ذلك ..١‏ ومنحیح الك نكاد لا تمرفتی فى هذا اليوم الجدید 
الدی يظهرئئ لك ۰ فائت لم ثرئى اندا الاضاحكا مرحا + ولكن الآن 
حیث لا بمتع روحئ ای شىء لكى تظبر فى عینی فائتی لا اشبه 
انفسى . لم تكن تعرقت الا قناعن » واليك الآن وجهى . 

كان جا مخفا بشما وضحت ؟ 

- ايها آلو . انت واهم فما زالت بشاعة وجهك وقسوة قلبك 
ندل على ما فيك من تهربج ا وجنون و 

قاطعنی هابيبراه قاللا ؛ لا تتگلم عن البشاعة .. وتذكر قسوة 
عمك . 

سحت محلقا : انها الوغد . اذا كان قاسيا فقد كان ذلك بسببك , 
انك ترفی لصبر المبيد الساکین ولكن اذا كان ما تقول صحيجا فلماذا 
كنت ننتیز شعف شتيدك ولدفعه الى القسوة باخوائك ولا لنذهز 
صنداقته وحيه لك لكىتخفف من مصالبهُم ؟ 

- ماکان ذلك الا ليشیر استیائی ۰ آامنع انا رجلا ابیض من ان 
يئين نقسه بالانشماش فى القسوة والفظامة ۷ .. گلا » علا . کت 
ادقعه علی العکتن لک" زداد طفیانا زیقسو على عبیده اکثر اکر 
لفن ذلك كان بمجل بتاعة الانتقام . اثثى بتظاهری بالامعان :فى اساءة 
اخوانی کت اخدمهم + 
تملكتنئ الحيرة ازاء "هلاه التركيية الفريبة من التغضاء واستطرد. 
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ب حسما ۰ اترى. انتى احمتت التدبى والتتفید ؟ ۰۰ ما رانك 
قى الهرج هابیبراه 5 .. ما رايك قى مجتون عمك ٩‏ 

اچبت : ایہم ما بدامه . اقتلتى وامرع + 

راح يمشى جيئة وذعابا فوق البقعة اللبسطة وهو بدعك يديه 
ويقول : 

- واذا داق لى الا اسرع ؟ .۰ واد! طاب لی ان اس تمتع 
بعذابك ؟ ان بیاسو كان مدينا لى بنصيبى فى الفنيمة التى سلبناها 
اخیرا ؛ وعندما رايخك فى ممسكر السود لم اطلب منه غير حياتك » 
وقد منحنى ایاها طواعية ؛ والآن اصبحت لى انا وبروق لى ان الهو 
بها . سوف القى بك فى هذه الهاوبة بعد قليل فاطمئن . ولكن بجب 
أن اقول لك قبل ذلك انتی اکتشبفت مخبا زوجتك 4 وقد اومزت 
الى بياسو اليوم ان یحرق الفابة . ولا ريب اله قد بدا بدلك 
الآن . وهكلا ابيدت اسرتك 4 فقد مات عمك بالحديد وستموت الت 
فى الماء وستموث مارى فى الثار ٠,‏ 
ابها الوغد .. ايها الوفد , 

وانيت بحركة لكى اهجم عليه » ولكنه تحول الى الزنوج وقال : 
ل قیدوه اذن ... انه عجل بمنيته . 

وبدا الرنوج يقيدوننى بالحبال التى اتوا بها معهم فى صمت + 
وفجاة خيل لی اننی اسمع نباح کلب من بمید » وحسبت انثى 
واهم ؛ وان الصوث انما هو صدى هدير الشلال » 

وفرغ الزثوج من عملهم » وقربوثى من الهاوبة التى يجب ان 
تبتلمتى ٠‏ وعقد القزم ذراعيه قوق صدره ونظر الى وهو بتسم 
ابتسامة التصار . ور فعت عیئی نحو الفتحة تهريا من منظره البشیم 
ولکی انظر الى السماء ۰ وفى هذه اللحظلة سمعت الثباح > وکان اشد 
واقوی . وظهرت راس راسك الضخمة فى الفتحة فارتعدت قى حين 
ساح القزم فى صوث حاد : 
تاها :+ القوا به .2 
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وکان السود لم بفطنوا الى نياج الکلب وهموا بااقالى قى 
الهاوية ٠‏ 


E 


صاح صوت جيورى بقول : ايها الرفاق ۰ 

تحول الجميع ۰ كان بوج جارجال يقف على حافة الفتحة ترفرف 
علق زاسه ريشة حمراء . وعاد يقول 

- ابها الرفاق ١‏ 

واردف بقول اذ رآهم بنظرون اليه : انا بوج جارجال . 

ضرب السود جباههم بلارش وهم يصيحون صيحات لم استطع 
تمبزها وصاح بوج جارجال : 
۱ فبود الاسم . 

وهنا بدا ان القرم قد افاق 
جارجال الفاجیء فاوقف فق 
قیودی وهو بصیح : 

- كيف هدا ۲ .. من الى يجروٌ علی اصدار اوامره هنا 1 

ثم تحول الى بوج جارجال وقال : ماذا اتيت نفمل هنا با زعيم 
المؤدث دوج ؟ 

اجاب بوج جارجال ؛ جثت اصدر اوامری لاخوانى . 

قال القرم فى فيفل مکتوم ؛ صحیح انهم سود من قوم المورن 
دوج ۰ 

ثم اردف بقول فى صوت مرتفع : ولکن بای حق تربد التصرف 
فى اسیری ۷ 

اجابه الزعیم : انا بوج جارجال ٠‏ 

شرب السود الارض بجباههم فى حين عاذ عابیبراه بقول لا يمكن 
لبوج چارچال ان ینقق ما وعد به بیاسو . لقد منحنی بیاسو الرجل 
الابیض وارید ال يموت وسیموت ٠‏ 


الدهول الذى اصابه من ظمود بوچ 
سواعد. السود الدين بهمون بقعلع 
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واردف یقول مخاطبا السود : اما انتم فاطیمونی ۰.۰ القوا به 
فى الهاوية . 5 ۱ 

واستجابة لصوت الساحر القوى نمض السود وتقدموا نحوی 
خطوة » وظنئت ان ساعتى قد حانت ۰ ولكن بوج جارجال صاح 
انا 

ا فکوا كيرد اا , 

وفكوا قيودى على الفور ۰ وتساوت دهشتی بدهشة الساحر . 
واراد آن يرتمى على ولكن السود او قفوه ۰ وعندئد راح بطلق اللعنات 
والتهدیدات فقال : 

- كيف مدا ؟ اتر نضون اطاعتی آیها الاشرار . اننکرون صوتی . 
لاذا اضعت وقتی فى الاستماع الى هذا اللعون ؟ كان يجب ان القى 
به الى الاسماك على الفود ؛ لأننى اردت أن يكون انتقامی كاملا هائد؟ 
انقده ۰ ۲ ايها الشياطين الملاعين . اسمعوئی انتم الآخرون ... 
اذا ام تطیمونی وتلقوا بهذا الابيض الشرير فى النهر فائنى سالمتکم 
۰ ستشيب شهوركم » وستفدو سیقان وسواعدكم كالاغصان 1 
وستموتون شر ميتة ٠.‏ وبمد موتكم ستظل ارواحكم هائمة لا تمرف لها 


كان لهذا الشهد قى انف اثر غريب ,, الوحيد من سلالنی فی 
هدا النفق الرطب الاسود يحيط بى هؤلاه الزتوي کالشیاطین » واقنا 
على حافة هاوية لاقراز لها + تارة بهددنی هذا القرم الدميم 
الاجر المشوه افى هذا اليوم الشاحب الى لا یکاد ور بين لوب 
المخطط وطاقیته المدببة > وتارة 2۱ 
المملاق الای فور فجاة من تلك الفتحة التی اجرب منها اش 
الشمس الا. ۶ وخیل لى ائنی أقف على ابواب الجحیم وانلی 
ائتظر الوت او النجاة واشهد 
الخارس وشیطائی الشربر . 
وبدا ان السود قد تولاهم الدعر والفزع من لعنات. الساحر م 
واراد هذا الاخير ان ينتهز فرصة ترددهم قصاح : 
بد ان يموت الابيض فاطیعوتی والقوا به في النهر . 
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ولکن بوچ جارجال رد عليه فى قوة وحزم : 

- بل سیمیتی ۰ انا بوج جارجال ۰ كان ابی ملكا على بلاد 
کاکونجو » وکان بصدر احکامه العادلة على عتبة داره + 

خر الزنوج ساجدین من جدید . واستطرد بوج جارجال ؛ 

- اخوانی . اذهبوا وقولوا لبیاسو الا بنشر العلم الاسود الذى 
يجب ان ينبىء البیض بموت هذا الاسير لان هلا الاسیر انقد حیا 
جارجال وبوج جارجال پریده ان یمیش ۰ 


يس السود ذراعيه قوق صدره ثم التقط الريشة ق احترام ؛ 
وخرجوا بعد ذلك دون ان ينطقوا بكلمة . واختفی الساحر فى ظلمات 
النفق . 

ان احاول ان اصف لكم انها السادة الموقف الدى وجدت نی 
فيه . وحدقت بعینی المبتلتين فى بییرو . وكان هو يتفرس فى 
وف غينية تعببر غريب من الشكر والكبرباء ۰ واخيرا قال : 

- الحمد لله . لقد انتهى كل شىء با اخى » فمد من خیث انيت + 
سوف تجدثى فى الوادى . 
واشار الى بيده والصرف . 


E 


تمجلت الضی الى ذلك الوعد لاعرف الظرف السعيد الدى ساق 
مبقدی الى فى الوقت الناسب وتاهبت للخروج من الفارة المخيفة » 
ولکن كانت لا ترال تتتظرنی اخطار جديدة , 
فغی اللخظة التى اتجهت فیها تحو النفق اعترضنى عائق غير متو قع 
وسد على الدخل . وکان هو هابیبراه بالذات فان القزم الحقود لم 
بتبع الزئوج كما وانما اختفی خلف صخرة بتتظر اللحشفة 
التاسبة لانتقامه . وجاءت هذه اللحظة وخر 


عليه تراجعت رغما عنی .| 
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- آه . ۵7 ۰ اظشت | الافلات منی ؟ ولکن الجنون 
اقل منك چنونا" . انك وا قت نی بقع ان اهنت رت E‏ 
ابوج ا عبشا 4 تستدعب الى الوعد لع 


ولن 
شربه لك فى الوادى » ولکن امواج النهر هى التى ستتكفل بارسالك 
اليه . 


وفيما هو يتكلم هكذا اندفع نحوى شاهرا خنجره ؛ فقلت وانا 
ارتد الى الخلف . 

- أيها الوحش ۰ لم تكن مند لحظات اكثر من جلاد اما الآن فانت 
اجابنى وهو بکشر عن اسنانه : اثثى التقم لتفبى , 

كنت اقف فى عله اللحظة وحدى على حافة الهاوية ۰ وهجم على 
بطعئة من خنجره ٠‏ وا جنيت الهجوم » 
ففقد تو انزاق فوق الطحلب اللزج الذى بكسو الصخور 
وتدحرج فوق التحدر الذى تهدر الامواج تحته . 


ووقع فى الهاوبة . 
وسپق ان قلت لكم ان جدع الشجرة ١‏ 
قوق الشاطیء بقلیل . والتقی القرم به فى سقطته والتفت جوا 


بخترق الصخرة 


بمقد الجدع هذه الفرصة وتعلق به بقوة فريبة 
اللدببة من فوق راسه واضطر ان يتخلى عن خنجره ٠‏ واختفت الطاقية 
باجراسها فى الهاوبة مع الخنجر 

حاول هابيبراه وهو بتعلق بالهاوبة أن بصعد الى الشباطىة ٤‏ ولکن 
ساعدبه القصیرین ام بستطیما بلوغ قمة المنحدر » وراحت محاولاته 
اميت رسب اللزج والتی تشرف على الهاوبة السخيقة 
عبشا . وصاح فيظا + 

كانت اقل حركة من ناحيتى كافية لان تلقى به فى جوف الباوية + 
ولكن مغل هذا العمل كان جب 


ممت ةلم سيق ]ا 


عندما سممت صوته بخرج فجاة من الهاوية فى توسل وائين : 

آبها اليد .. ايها السید .. لا تصرف بالله ! ۰۰ لا تدع 
عنتما مدنا یوت وهو غير نادم وفی مقدورك ان تنقده ۰ وا اسفاه 
.. ان قوای توشك ان تخدلنی » والفصن بوشك ان ینکر وها هو 
پنحنی تحت ثقلی » وثثل جسدی یجلبنی ۰ 
من الهاوبة متاثرا بصیاحه » واللود الياهت الدى كان 
من الفتحة اف وه انم د وتات تمه کت ینت 
فیها رجاء وتوسلا لم بسبق ان رایتهما من قبل ۰ 

وعاد بقول وقد رای على وجهی امارات الشفقة والرثاء : مولای 
لیوبولد ۰ هل يعقل ان بری انان آخا له فى مثل هذا الموقف 
الفظيع وفى مثدوره آن ينقذه ولا يقمل 1.,. من المون .يمكنك 
انقاذى . وما هو كل شىء بالنسية لى انما هو قلیل بالنسية لك.. 
ارحمنی وانقدنی . ان عرفائى بجميلك سیعادل جرالمی. . 
قاطمعه : لا تذکرتی بجرائيك ايها الشرير ۰ 

قال : انما اذكرها لائلی اکرهها با سیدی . كن اکثر رحمة منی . 
اواه . ابتها الماء . ان الضعف يعتريئى فابسط يدك بحق الام 
التى انجبتك . 

ويتعدر على ان اصف لكى كيف احدثت لهجته الحزيئة التی 
تحفل بالخوف والدعر اكير الالر فى نفی » وئسیت كل شىء فلم 
بعد عدوا ولاءخائتا ولا قاتلا . إئما كان رجلا تعيسا يمكن لاثل جهد 
منى انقاذه من موت بشع . فقد كان بتوسل الى بصورة برئی لها . 
انحنیت وجثوت على حافة الشاطىء وقد اغتمدت باحدی يدى 
على جدع الشمجرة الذى یتعلق به هابيبراه السکین وبسطت له بدی 
الاخرى ۰۰۰ وما ال اصبحت فى متتاوله حتى امسمكها بکلتا يديه بقوة 
عجيبة > وبدلا من ان بعاوئثی لکی يصعد كما كنت اتوق ادا به بحاول 
ان يجدبتى. الى الهاوية معه . ولو ان جدع الشجرة ام يكن لى عونا 
ويا لانتزعتنی جدبته ولهويت الى الهاوية ٠‏ وصحت به اقول 2 
ح ايها الوغد .. ايها الوغد ! 
اجابنى وهو يضحك ضحكة رتانة 
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آه . انك و قعت فى بدی آخیرا ۰ كنت انت قد نجوت وکنت انا 
ضائعا » وانت الى ستهوی الآن طواعية فى الهاوية ۰ وهذا عزائی 
ما دام موتی قد 1 انتقامی . الك و قعت فی‌الشرلدوساصطحب 
ممی رفيقا بشريا لتكون طعاما للاسماك ۰ 

قلت وانا ابذل جهدا کبیرا لکی اتشبث بجذع الشچر: 
الفادر ۰۰ اهکذا تكافشنى لاننی اردث أن انقذك من اموت ؟ 

اجاب : نعم . اننی اعرف انی قد ائجو معك ولکننی اوثر کثیرا 
ان تموت معى . انئی افضل بكثير موتك على حیاتی . تعال . 

وفی نفس اللحظة توترت یداه الخشنتان التحاسیتان على بدی 
فى قوة خارقة وومضت عيناه وعلا الزبد فعه » وعادت اليه قواه 
التی تخلت عنه قبل ذلك بلحظة وقد تضامفت بالفضب والانتقام . 
واعتمد بقدميه على جانب الصخرة الممودبين وراح بتحرلد كالفهد 
قوق الجدع الذدى امتزج بثيابه التى حمته من السنقوط 4 محاولا ان 
يحطمه لكى بقع ویجرنی معه ۰ وكان بتوقف بعص الوقت ثم يعاود 
محاولته من جديد وهو بضحك ضصحكة شيطانية كانت تزید وجهه 
ذمامة . واو ان اجدا رآه عندئد لحسبه شيظانا بصاول ان يجر 
فريسته الى غالمه المظلم المخيف . 

وكان من حسن حفى ان احدی ركبتى انحترت افی احدی 
تجويفات الصخرة » والتف ذراعى بالشجرة التى اعتمد عليها ؛ 
ورحت اقاوم محاولات القزم بكل القوى التى يبمثها حب البقاء 
قى مثل هذه اللحظة . وكئت من وقت لخر ارقع صدرىبمشقةكبيرة 
واصيح بملء قواى « بوج جارجال » » ولكن هدير الشلال وبمد 
المسافة لم يتركا فى نضی ای امل لكى يسمع صوقى ٠‏ 

ولم يكن القرم يتوقع منى كل هله القاومة نضاعف من قوته ومن 
محاولاته المنيفة. . وبدات افقد قوای غلی الرغم من ان هده 
آلقاومة لم تدم الا و اقصر مما اخذته فى سردها علیکم » واحست 
یالشلل یسرب الى ذراعی وبسحاية تقطی عیتی وطتين يملا اذنی 
وسمعت الجدع يطقطق وبوشك ان بنکر © والساحر يضحك وهو 
يوشك على السقوط > وبدا لى ان الهاوية تصیح وهی تلو مثی . 
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ودفعنی الیاس الى محاولة اخيرة » قجمعت قوای الواهنة وصحت 
اقول مرة اخری « بوج جارجال » . ورد على تباج راسك فحولت 
عینی . كان بوج جارجال وکلبه واقفین على حافة الفتحة » ولا اددی 
هل سمع صوتی او اذا كان القلق تملکه وعاد ورای ما انا فيه من 
خطر . 

وصاح بى : تمالك نفسك ۰ 
E‏ هابيبراه ان انجو فصاح بدوره وهو يتميز غیظا : بل 

وجمع قواه لكى يتغلب على ما بقی من قوتی ومقاومتى ٠‏ 

وفى هذه اللحظة كل ذراعى وافلتت اصابمی الجدع الى كانت 
تتبث به . وادرکت ان امرى قدالتهى عندمااح‌ست‌بمن‌بسکنی 
من خلف . كان راسك © فعلى اشارة من سيده وثب من الفتحة الى 
الشاطىء وامسكنى يفمه من ثيابى بكل قواه ۰ وانقذتثى هده 
النجدة غير المتوقمة . وكان هابيبراه قد استنفد كل قواه فى محاولته 

انتزع بدی منه واضطرت اصابمه الثى 


غلبها الخدر والتوتر الى ان تتخلی عنی أخيرا » والجدغ الای تحمل 


ر بين زبد الشلال ١‏ 
وهو برمینی بلعتة لم اسمعها وعادت ممه فى الهاوية . 9 
تلك كانت نهاية مهرج عمی . 


ضعضعئى هذا اللمشهد اارهیب اللی مر بى » وهلا اللضال 
الضاری وهه النهاية الروعة ۰ وخرجت من كل ذلك وقد خارت قواى 
ولم اعد اعى ما حولی . وافقت من ذهولی على صوت بوج جارجال 
وهو یقول لی : 

ای اخی .. عجل بالخروح من هنا . ان الشمس 
بعد تصف مامة . سانتظرله هناك » فاتبع راسك . 
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اعادت هذه الکلمات الر قيقة الامل والقوة والجراة الى نضی فى 
وقت واحد فنهضت ٠‏ وانطلق الكلب مسرعا فى النفق فتبعته 
پرشدنی نباحه فى الظلام . وبعد بضع دقائق رايت نور النهار 
آمامی ٠‏ وبلغنا اخيرا مدخل النفق فتنفست الصمداء وتذکرت وانا 
اخرج من تحت القبة الرطبة السوداء نبوءة القزم ونحن ندخلها : 
واحد متا سیعود من هذا الطريق ۰ 
لقد اخطا فى توقعانه ولکن نبوءته تحفقت . 


كان بوج جارجال ينتظرتى فى الوادی فارتمیت بين ذراعیه ۶ 
وتملكنى الکرب وانا ارید ان اساله الف سژال ولا استطیع النطق 
بكلمة واحدة . 

قال لی : اسمع ۰۰۰ ان زوجتك » اختى فى امان ۰ ذهبت بها الى 
معسكر البيض وعدت بها الى قريب لك يقود المراكر الامامية ٠‏ 
واردت ان اسام نفسى كاسير خوفا من ان يقتلوا بدلا ملى 
الإشخاص العشرة الذين بضمنون عودتى ۰ ونصحتی قرببك ان اهرب 
وان احاول انقاذك من العذاب حيث الهم لن بعدموا الرجال العشرة 
الا اذا مت انت » وهذا ما يجب ان يعلن عنه بياسو برقع العلم الاسود 
اعلی مكان من الجبل . ومندئد اخدت اعدو » وقادنی راسك واثيت 
قى الوقت المناسب واحمد الله فسوف تعيش انت واعیش اثا ٠.‏ 

وبسط لی يده واردف يقول : هل انت راض یا اخى 5 

ضممته الى صدرى مرة اخری وتوسلت اليه الا يقارقنى وان 
بيقى معى بين البيض ووعدته برتبة فى الجيش الاستممارى » ولكنه 
اطعنى وهو یقول فى غلظة : 
اس اخى ۰,۰ اترانی اقترح عليك ان تلشحق ب 

الجمتی رده ولزمت الصمت . واردف هو يقول فى مرح : 
هلم بنا . امض سريعا لكى ترى زوجتك وتطمثئها ٠‏ 
ولس قوله هذا الوتر الحساس فى نفسى فنهضت والدئيبا 
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۷ سعتی لفرط سعادتی واتطلقنا . وکان يعرف الطریق فتقدمنی 
فى حين تبعنا راسك ٠‏ 

وهتا امسك دوفرنى عن الكلام ۶ والقى نظرة كثيبة حوله . كان 
نه بتفصد بالمرق ۰ وغطى وجهه بيده ونظر راسك اليه فى قلق 


وقال : 

- نعم ۰ هکدا كنت تنظر الى ۰ 

وفى اللحظة التالية كان قد نهض وهو فى شدة الانغمال وخرج 
من الخيمة . ورافقه الرقيب والكلب ۰ 


قال هنرى : اراهن اننا ندئو من الكارثة » ویحزننی جدا ان يكون 
قد وقع لبوج جارجال شیء » فقد كان رجلا ولا كل الرجال ٠‏ 

| رفع باسكال عن كسقتيه عنق زجاجة النبيدٌ وقال : وددت » ولو 
مقابل عكر سلال من النبيد ان ازى قشرة جوز الهنك التى 
أفرغها فى جوفه مرة واحدة . 

وكان الفريد یمزف لحنا حالا على الجيثار فامسك لكى يقول : 
ان هدا الرتجى يشير اعتماس كثيرا 6 ولكثنى لم اجرق على سوال 
دوفرنى هل كان يعرف هو الآخر آفنية « انما انا البرب » 1 
وماد باسكال يقول : ان بیاسو هذا رجل فريد . وان نب 
لا يساوى شيئًا » ولكنه على الاقل رجل برق قدر الرجل 
الفرتسى . ولو اثنى كنث اسي ة لاطلقت شاربی لكى يضع عليه بضعة 
قروش كما قعل ذلك النقيب اليرتفالى فى مدينة جوا ۰ اقول لكم 
ان دائنى اشد قسوة من بياسو هذا ٠‏ 

قال هنرى وهو يلقى حافظلة نقوده لباسكال : وبهذه المناسية > 
اليك الديئارات الاربعة التى آدين بها لك ٠‏ 

نظر التقيب فى دهشة الى مدينه الکریم الذى كان قى مقدوره 
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قال الفرید : الحق انتى لم استمع البها باهتمام کبیر ۰ ولکننی 
اعترف لكم اننی کنت [امل ان اسمع من شفتی دوفرنی الحالم 
شيا اکثر اهمية ؛ ثم انها قصة غرامية نثرية » وانا لا اح القصص 
الغرامية التثرية لاننی لا اعرف على ای لحن اشدو بها ۰ صغوة القول 
ان قصة بوج جارجال تثير ضجرى قهى قصة طوبلة . 

قال باسكال : انت على صواب . هی حقا قصة طويلة » ولو لم 
استعن بفلیونی وزجاجنی ليلة سيئة . ولاحظوا فوق ذلك 
أن فیها اشیاء غير معقولة . فكيف نصدق مثلا ان ذلك التزم الساحر 
۰ ما أسمه .. هاپیتاه ! .. كيف تصدق انه لكى بفرق عدوه برشی 
أن یفرق ثفسه فى نفس الو 
قاطمه هنرى قائلا : وفى للاء بالات . اما انا » فان الذتى اثار 
طربى فى قصة دوفرئی فهو ان اری كلبه الاعرج برقع راسه كلما 
نطق باسم بوج جارجال , 

وسمعوا وقع خطوات تقترب فادركوا ان دوفرئی بمود » وسكتوا 
جميعا . واخد دوفرئى يمشى بضع لحظات وهو عاقد ذراعيه فوق 
صدره ۰ وكان ادیه العجوز قد جلس مكانه وراح يرقبه خلسة 
متظاهرا بائه بلاطف راسك حتى لا بلحظ الثقيب آرتباکه , 
واستائف دوفرنی قصته اخيرا فقال : 

5-0-5 


- هعی راسك خلفنا . ولم كن اشمة الشنمس بي اعلى ضخرة 
بالوادی ولكن الضوء صبغ الصخرة فجاة ثم اختفى ۰ وارتجف الاسود 
وضغط على يدى بشدة وهو يقول 

- اسمع ! 

فقد دوى الوادى صوّت اصم اشبه بدوى الدفع ؛ وردد الوادى 
صداه ٠‏ وقال الزئجى بصوت كليب : 

- هذه هى الاشارة ! 

واستطرد : هذا صوت مدفع ؛ اليس کذلك 1 


اومات بالایجاب ۰ وفى وثبتين | | قدا 
وتبعته . وعقد ذراعيه وابتسم فى حزن وقال 3 
100 بق ۱ التي 
ونظرت الى الناحية التی اشاد اليها ۰ ورایت فوق الصخرة التي 
اشار اليها الناء حديثنا مع مارى » وهی الوحيدة التى كانت أشعة 
EN‏ ا E TAT‏ 

وهنا سكت دوقرئى سكتة قصيرة ثم قال : 

- وقد عرفت فيما يعد ان بياسو » فى تمجله الرحيل وفى اعتقاده 
باننى ميت لآ محالة امر برقع العلم الاسود قبل عودة فرقة الاعدام 


وكان بوج جارجال لا بزال واففا مكانه عاقدا ذراعيه فوق صدره 
وينظر الى العلم الشئوم . وفجاة تحول الى فى وبثی بقع 
خطوات كانه يريد الهبوط من فوق الصخرة وقال : 

- يا الهى ! ۰۰ يا الهى ! ۰۰ وزملائى المساكين ٠‏ 

ثم عاد الی وقال : هل سممت صوت المدفع ؟ 

ولم اجب > فعاد يقول : 

- تتا یا اخی ... هلاه هى الاشارة ۰۰۰ انهمایسوقوئمم 
الان . 

وهوت راسه فوق صدره » وازداد دثوا منی ثم قال : عد الى 
زوجتك با اخی ... سيقودك راسك . 

ودندن بافئية افريقية » وراح الکلب يهر راسه ؛ وبدا انه يريد 
أن یمضی الى نقطة الوادی . 

وتناول بوج جارجال بدی وحاول ان يبتسسم : ولکن ابتسامته 
كانت نوعا من التشنج : وصاح بقول فى صوت قوی : الوداع ٠‏ 

واختفی بين الاشجار الحيطة بنا . 

تسمرت مکانی کالصموق ۰ وجملتی القلیل الذى حدث اتوجس 
کل اشر 

واذ دای راسك سيده يختفى تقدم نحو حافة الصخرة وراح بهز 
راسه وهو ينبح تباحا حزينا شاکیا فم عاد وهو بهر ذيلة وقد 
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الندرت عیناه الواسغتان ونظرا الى فى قلق ثم عاد الى الکان الذی 
انطلق منه سيده ونبح بضع مرات ٠‏ وفهمته » فقد احست بنفس 
مخاوفه . وتقدمت بضع خطوات نحوه » وعندئذ اسرع بعدو مقنفيا 
خطوات بوج جارجال ۰ ولولا انئى كنت اجری انا الآخر بكل قوای 
ا لحتّت به فقد كان من الممكن ان افقد الره لو لم يكن بتو قف ما بين 
آونة وأخرى لكى يمكننى من اللحاق به . واجتزنا وديانا كثيرة وتلالا 
يغطيها غابات كثيفة واخیرا ۰۰ 

وخبا صوت دوفرنى وارتسمت على وجهه امارات یاس شديد » 
وتمكن اخبرا من النطق بهذه الکلمات 

- اكمل انت القصة با ادیه فاننى اشعر بان تونی قد وهلت 
كما لو كنت امراة عجوزا . 

س يعد اذنك ۰,۰ ما دمت تريد با سيدى الثقیب ,. يجب القول 
ايها السادة الضابط انه على الرغم من ان بوج جارجال المروف باسم 
پییرو كان زنجيا ععلاقا شهما وکریما شجاعا فالنی لم ان اميل اليه 
کثیرا » وهذا شىء ام اغفره لنفئی ابدا بحیث النى عندما علمت 
أن معسکر بیاسو ینوی ان يقثلك عند مشيب شمس البوم السالی 
استولى على غضب شدید نحو ذلك الرجل السکین وشعرت بسروز 
۷ يوصف وائا اقول له اله سیمدم هو او عشرة من رجاله رذا على 
مونك . ولم ينطق بای كلمة فيما عدا أنه هرپ بعد ساعة » بعد ان 
احدث ثقبا كبيرا فى سجنه و ... 

ابدى دوفرئی بحركة تدل على فروغ صبره فقال ثاديه : 

- ليكن ... عندما راینا العلم الاسود يرفرف فوق الجبل » وا 
راينا اله لم يعد » وهو الامر الذى لم بدهشنا اطلقنا طلقة من المدقع 
كاشارة وامرت ان يساق الرجال العشرة الى مكان الاعدام » ويبعد 
عن المعسكر بنحو ... ولكن هذا أمر لا اهمية له ... وعندما بلفتا 
المكان المذكور فى مكائه ٠‏ وفى هده اللحظة رايت الرنجی المملاق 
تيا من ناحية الفاية . وتهاوت یدای ٠‏ وجاء الى وهو يلهث وقال : 

اننى اتيت فى الوقت المناسب . طاب يومك يا ثاديه . 


مواطنیه . اما انا فوقفت مشدوها . ودارت عندئذ معركة كبيرة من 
الشاعر الكريمة بينه وبين السود كان یمکن أن تستمر طویلا ۰۰۰ لول 

۳ 0 حم 7 
اننی انهیتها للاسف »© فاخد مکان السود ... وفی هذه اللحظة 
وصل کلبه السکین راسك وهجم على وانشب اظافره فى عنقی . 
وكان من المکن ان يزهق روحی لولا ان بييرو اتی باشارة ترکنی 
الکلب على اثرها . ومع ذلك فان بوج جارجال لم بستطع منعه من 
Î‏ تم منت »او أ انك لقيت حتفك یا سیدی 
1 0 ۰ 


ولكنه لم يستطع النطق بالكلمة 


- وسقط بوج جارجال ... واصابت رصاصة كلبه فى قدمه 
وکرتها . ومنذ ذلك القت ايها السادة الضباط ( وهز الر 
راسه فى انى ) مند ذلك الوقت وهو اعرج . وسمعت انینا فى الغابة 
المجاورة فعضیت ناحیثه ۰ كانت رصاصة قد اصابتك فى اللحظة التی 
هممت فيها بالجرى لكى تنقد الزئجى العملاق . نعم با سیدی النقیب. 
كنت تن وبکی ؛ ولكلك كنت تنديه هو فقّد مات بوج جارجال . 

وامسك الرقيب عن الحديث . وعاد دوفرنی يقول فى صوت 
حزين : مات بوج جارجال ! 

واطرق اديه براسه الى الارض وقال : نمم . اله انقد حياتى 
اما آنا فقتلته . 
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الخاتمة 


یما آن القارىم يطلب عادة تغسيرا نهائيا عن مصير كل الاشخاس 
الدين بهتم بهم ققد قمنا ببحث مستفيض عما حدث للثقيب لیوبولد 
دوفرنی والرقيب ثاديه والکلب راسك + ولعلنا نذكر ان لحزن ١‏ 
سېا مزدوجا وهو موت بوج جارجال المروف باسم يبرو وموت 
ماری التی نجت من حريق حصن جاليفيه و تا 
قى الحريق الدی دمر مدبنة الکاب . اما ۱ 0 
ما اهتدينا اليه فیما بتعلق به . 
احدى الغارك الكبرى التى انتصرت فيها جيوش الجمهورية 
الفرنسية على جيوش اوروبا جلس اللواء المكلف بالقيادة المامة 
الكتابة التقرير الذى يجب ان برسله » استنادا الى مذكرات 
مساعديه » الى الجمعية التاسيسية العامة » عن النصر اللی احرزه 
چیشه بالامس . 

وجاءه احد رجاله يقول له ان ممثلا عن الشعب يريد ان بتحدث 
انيه ۰ وكان اللواء يمقت هذا التوع من الس فراء ذوى القبمات 
الجمراء الدين بوفدهم ساسة الثورة الفرنسية الى المسکرات وذلك 
الاذلالهم, وعزاهم من وظائفهم ٤‏ فهم فى الحقيقة دساسون مكلفون من 
الجلادين بالحط من الانتصارات ومن كبار الضباط » ومع ذلك فقد 
كان من الخطر رفض زبارة ای واحد منهم خصوصا بعد احراز 
الثصر فى احدی المازك . ولهذا اصدر اللواء بادخال الندوب . 
هنا الندوب اللواء للانتصار الای احرزته الج 

رب منه وقال فى صوت خاقت ؟ 
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یدعی ليوبولد دوفرنی » وهو يقود الفرقة الثانية والثلائین » فهل 
تعرقه ايها الجترال ٠‏ 

آجابه الجدرال : نعم . كنت اقرا تقريرا من القائد المساعد عن 
هده الفرقة بالذات . ان قائدها نقيب ممتاز . 

قال الندوب في ترقع 7 كيف هذا ایا المواطن الجنزال ۰ اتکون 
قد منحته رتبة اخری 

- لا اخفی عليك ايها المواظن الندوب ان هده كانت نیتی فى 
الواقع ٠‏ 

صاح الندوب نتول قى حدة : ان النضر قد اقمى بصيرتك ايها 
اا قسذار سفا فقعل ونم تقول :۰ ۱۵۱ الك اهنت داري 
الشعب الاعداء فکن على حدر والا حطمك الشعب مع الثمابين ۰ ان 
لیوبولد هدا ارستقراطى » ومن اعداء الثورة » من اللکیین اليعقو 
وعدالة الشبعب تنادی يه ويجب ان تسلمه لى على الفور . 
آچابه الجترال فى برود لا استطیم . 

صاح الندوب وقد ازداد حدة : كيف هذا ؟ .. لا تستطيع ؟ الا 
تعلم انها الجترال اله لا حدود لسلطتی هنا ۰ ان الجمهورية تامرك 
وائت تقول انك لا ستظيع ۰ اصغ الى ۰ نسامخا منی نظير الانتصاز 
الذى احرزته ارید ان اقرا عليك التقربر الدی جاءنى بخصوس مدا 
الدو فرنی والای بيجب ان ابعث به هو یالدات الى المدعى العام ۰ وهو 
موجز من قائمة آسماء ارجو الا تضطرنى الى اضافة اسمك 
البهااء 

١‏ ليوبولد اوفرتى ۱ بعد حدف حرق الدال الذی بشي الى ثبل 
الام ) النقيب بالقرقة الثانية والثلانين ٤‏ متمم > اوه بان قل 
فى اجتماع لبعض المتآمرين قصة مرعومة مضادة للثورة من شانها 


باسم الملكية والدين . ثاليا ؛ باله وصف مختلف الاحداث 
الاخيرة والشهيرة وخاصة تحزیر زنوج سائتو دومیشجو » باوصاف 
برها كل من بساند /التوزة . تاا : بانه بستشدم فى “خديفة 
الما كلمة ١‏ اليد » ولا بست‌خدم کلمة مواطن آبدا » ورایما واخيرا 
يانه تامر علائية لقلب نظام الحکم الجمهوری لصالح اليمقوبيين 
واللکیین » وهو يستحق الوت ٠‏ 
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عن هذا الخائن ١‏ وهل تتردد نی تليم مدو الشعب لکی يلقى 
جزاءه ؟ 

اجابه اللواء قى وقار : ان عدو الشعب كما تدعوه ضحی بنفسه 
الشعب » وسارد على تقريرك بتقربر آخر منی انا فاسمع 


بدورك » 
« ليوبولد دوفرنی 4 النقیب بالفرقة الثانية والثلائین تسيب فى 
الانتصار الاخير الذى احرزته قواتنا » فقد اقام التحالفون متراسا 


دوفرتی لاله آبلی ب 


واستطرد الجنرال بقول فى هدوم : 
ارایت ابها الندوب الى اختلاف مهمتینا ‏ فان كل واحد مثا 
پرسل تقربرا الى الجمعية التاسيسية الوطثية ٠‏ ولفس الاسم بوجد 
فى التقربرین » فانت تقول انه خائن وانا اقول انه بطل ) وانت 
تقیم له المقصلة اما انا فاطلب ان بقام له نصبا تدكارياً 
مثا ايه . ولكن مما يدعو الى السرور والابتهاج ان هدا البطل 
افلت من تمذبيك فى معركة » والحمد لله فان الذى كنت ترید ان 
تقتله قد مات » ولم بسعمك . 
استولی الفضب على الندوب وهو بری مؤامراته تتبخر مع متامره 
۳9 بری مژامراته تتبخر مع متآمر, 
- انه مات . با الخسا 
سمعه الجنرال فصاح ساخطا : ما زال فى جعبتك سهم اخر 1 
الندوت . امضی,وابجت من جسد النتیب دوفرئن بين تماما 
فمن بدری ء.. لمل لاعداء ترکوا راسه للمقصلة * 
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هذه الرواسية 
تفع احداث هذه الرواية جزيرة سائنو دومینجو » احدى 
جزر الهند الغربية » واكبرهابعد جزيرة كوب 
بأسم هایتی » وتانت تمرف فى الوفت النی 
کریستوف کولومیس باس ومهسبانيوله ۰ 
وفى الوقت الذی نبدا فیه‌هنه الرواية كان الجزء الاکیسر 
منها وتقع فى غرب الجسسزبرفیحتله الفرنسیون » اما الجسزء 
الشرقی فکان بقع تحت الاحتلال‌الاسبانی وكانت الثورة الفرنسية 
قد طبقت فى ذلك الحین مبادیء الحرية والساواة ووافق البیض 
على هذه المبادىء ولکنهم وفوا بنجي للسود + 
وتحكى هذه القصة ا 
والحرب الضروس التى و 
حب عبد اسود تتجلى فيهشهامة الاسود ورقته ونبل اخلاقه ‏ 


